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 شكر وتقدير 
 ﴾لَئِن شَكَرْتُمْ لأزَيِدَنَّكُمْ   ﴿  يقول الله تعالى : 

 ف الحمد لله والشكر لله العلي القدير الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة  
 وأعاننا على إنجاز هذا العمل.

 كما يقول سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم:
 »من لم يشكر الناس لم يشكر الله«

 الدكتورة »ف ائزة زيتوني « كل الشكر والتقدير إلى أستاذتي الف اضلة  
 بإشرافها على هذا البحث    تفضلتالتي    

 هذا العمل،   لإتمام  وإرشادوكل ما قدمته لنا من دعم وتوجيه  
 عبارات الثناء والتقدير    أسمىف لها   

 ورتالف اضل الكريم الدك  أستاذي  إلىبالشكر والتقدير    وأتقدم
 ة« م»عبد الحميد هي 

 الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته فجزاه الله خيرا  
 وجعل ذلك في ميزان حسناته. 

 اقسم اللغة العربية و آدابه  أساتذة  إلى  والأمنياتكما نتوجه بجزيل الشكر  
 بجامعة »ق اصدي مرباح« بورق لة. 

 وإلى كل من ساعدنا على انجاز هذا العمل ولو بكلمة طيبة. 
 



 

 

 إه                                 داء 
 رحلت أمي لكنها باقية في قلبي وكل مشاعري 

أنا وصلت لحلمك أن أكون   إذا رحل الجسم فالروح معي تسامرني كل ليلة...أمي ها
أنا حققت مرادك، أفتقد وجهك وكلامك ودعواتك وابتسامتك الرائعة...وسأفتقد   جامعية ها

الجامعية، لك يا سيدة نساء الكون في عيني التي تركتني في   وقوفك للتصفيق لي بشهادتي
هدي تخرجي ونجاحي وأرفع قبعة الفخر والعز إليك أيتها الروح الطاهرة  أ منتصف الطريق 

 . التي ذهبت بلا عودة رحمك الله وأسكنك فسيح جناته

ه بكل  إلى من كلله الله بالوقار، إلى من علمني العطاء دون انتظار، إلى من أحمل اسم
 افتخار، أرجو من الله أن يمد في عمرك إلى والدي حفظه الله. 

إلى القلوب الطاهرة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي، إلى جميع إخوتي وأخواتي  

، الذين كان لهم الفضل في إزالة الكثير من العقبات والصعوبات  أبي كل باسمه وإلى زوجة
 من طريقي.

هن أمي، إلى من تحلّو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء  إلى الأخوات اللواتي لم تلد
لا  أ إلى من كانوا معي على طريق النجاح والخير، إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني

 أضيعّهم صديقاتي: منى ــــ زينب. 

إلى كل صديقاتي...وإلى كل عزيز ساندني ووقف معي في مشواري، إلى كل من نسيه  
 قلمي ولم نساه قلبي. 

 ى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة إلى جميع أساتذتنا الأفاضل. إل

 إليكم جميعا أهدي ثمرة عملي المتواضع. 
         
 
 

                    " 

 



 

 

 داء                                                         إه
 وفى أما بعد :الحمد لله و كفى و الصلاة على الحبيب المصطفى و أهله ومن 

الحمد لله الذي و فقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية بمذكرتي هذه ثمرة الجهد و 

 لدربي  أمي  
ً
النجاح بفضله تعالى مهداة إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله و أدامهما نورا

إلى   اطمة ابراهيمي(فحبيبة قلبي التي لم تبخل عليا بالحب و الحنان و الدعاء و أنا بعيدة عنها )

 ( محمد مرادك أبي العزيز الغالي ) نبض قلبي و سندي و كل ما أمل

 لكل العائلة الكريمة التي ساندتني و لا تزال من إخوة و أخوات

, فاطمة , زهرة  ,  منال, سلوى  لحظاته رعاهم الله ووفقهم :إلى رفيقات المشوار اللاتي قاسمني 

  و وفقه في حياته , إلى عمي )  ي لم يبخل علينا بالعلم راعه اللهإلى أبو الطالبة عمي صالح الذ

 محمد لبوز ( الذي وقف معانا في الاقامة الجامعية أتنمى له الصحة و العافية

 2021إلى كل قسم اللغة و الأدب العربي و جميع دفعة  

أو بالقول أو  أقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مد إليا بيد العون من قريب أو من بعيد بالفعل 

 ةالمشرف ةولو بنصيحة ، و أخص بالذكر  الأستاذ الدعاء في إنجاز هذا العمل المتواضع و إتمامه

 خالص التقدير والاحترام .  اه لي من توجيهات ونصائح قيمة فلهتلما قدم فائزة زيتوني  ةالفاضل

 ي .لمنسيهم قإلى كل من كان لهم أثر على حياتي , و إلى كل من أحبهم قلبي و  
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 مــــــقدمـــــــة
صورت جميع  فقد  الأدب عموما هو تعبير عن واقع الإنسان و الرواية على وجه الخصوص    إن  
  عن   تنقل تفاصيله وترصد أحداثه وتزيح الستار  ،كونها رسالة هادفة ومرآة صادقة للمجتمع  نواحي الحياة

التي    والاجتماعية والاقتصاديةفكانت الرواية الجزائرية صورة تعكس مجريات الأحداث السياسية    ه،منكوا
عاشتها الجزائر في فترة التسعينات من القرن العشرين وهذا ما تجلى في العديد من الأعمال الروائية من  

لرواية الوسيلة الأنسب  العنف والموت الطاغيتين على إنتاجات العشرية السوداء، فقد كانت ا  يمتيثخلال  
والإرهاب،  العنف  بمواضيع  بتجارب روائية حملت  بصورة خاصة  اتسم  الذي  الراهن  المشهد   للتعبير عن 
الجزائر طيلة   واقعا مأزوما عاشته  التي رصدت  الأزمة  برواية  اهتمامنا  نولي  أن  إلى  قادنا  ما  ذلك  ولعل 

ار" أو "العشرية السوداء" وغيرها من التسميات  أو "سنين الدم والن  عرفت ب "سنين الجمر"  عشرية كاملة
والتي نزعم أننا مهما اختلفنا في توظيفها لن نخرج عن تيمة الموت الذي لحق    التي حملت طابع المأساة، 

 أبناء الوطن. 
"ومن   موسومة ب  الدراسة  هذه  تكون  أن  اخترنا  المنطلق  العشرية هذا  رواية  في  الموت  صورة 

 ".نموذجا-محمد ساري رواية "الورم" ل-السوداء
وتمثل الإشكال الذي قام عليه البحث في: كيف تجسدت صورة الموت والدمار في المنتوج الروائي 
الجزائري الذي تحدث عن الأزمة؟ كيف كانت صورة الواقع المأزوم الأليم الجزائري في رواية الورم؟ ما هي  

الرواية؟ وكيف كانت   المتشكلة في  الموت  السردية من  اأهم صور  البنى  الموت على  نعكاسات وتأثيرات 
 المكان والشخصيات واللغة والمتن في الرواية؟ 

مباحث  وستة  مدخل  على  تشتمل  الحال وضع خطة  اقتضى  وغيرها  الأسئلة  هذه    وللإجابة عن 
 مسبوقين بمقدمة ومذيلين بخاتمة ثم كاشف للمصادر والمراجع وفهرسا للموضوعات.

بعنوان: المدخل  الجزائرية"  جاء  الأزمة   في  الرواية  وأهم  فترة  الأزمة  رواية  تعريف  فيه:  تناولنا   "
الأزمة  آثر  الجزائرية،   علىأعلامها،  الأزمة،  الروايات  روايات  من  النماذج  بعض  إلى    وأخذنا  بالإضافة 

 روايات محمد ساري مع ملخص لروايته "الورم" التي هي نموذج لموضوع دراستنا. 
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 ب  

 

المبحث   والمبحث أما  ساري  لمحمد  "الورم"  رواية  عنوان  في  الموت  صورة  بعنوان:  كان  الأول 
الثاني: صورة الموت في لغة رواية "الورم"، المبحث الثالث: في المكان، المبحث الرابع: في الشخصيات،  

 المبحث الخامس: في المتن الروائي، المبحث السادس والأخير: في شكل الرواية ككل.
 البحث بخاتمة رصدنا فيها النتائج التي توصلنا إليها. وأخيرا أنهينا 

دعانا   الجزائر  لاختيار  ومما  تاريخ  من  فترة حرجة  على  الضوء  تسليط  في  الموضوع رغبتنا  هذا 
وكذلك كشف ما كان عليه حال الشعب الجزائري من    ة عن أحداث العشرية السوداء،ز ورصد الآثار المنج 

أهلية غير معلنة، د   حرب  قلة  المحنة،وكذا  أدب  الموت في  الوقوف   راسة موضوع صورة  إلى  بالإضافة 
وتتبّع  التسعينية  الجزائرية  الروائية  الأعمال  أهم  ساد   على  الذي  العنف  مواجهة  الروائي  النص  محاولة 

 المجتمع في تلك الفترة العصيبة. 
جسيدها لأوضاع  لرواية الورم فلأننا رأينا أنها أكثر خدمة لموضوعنا من حيث ت   اختيارناأما عن  

 التسعيني وتعبيرها عن صور العنف خلال العشرية السوداء.  الجزائري  المجتمع
أن كانت هناك أهداف أخرى    والهدف الذي يسعى إليه بحثنا هو الإجابة عن الأسئلة السابقة، إلا

وبذلك أعطت ميزة خاصة للأدب الجزائري    طلاع على كتابات تفردت بدراسة واقعية،لهذه الدراسة وهي الا 
لنا فرصة  ب أتاح  السابقة مما  الكتابات  المعالجة    الاقتراب اختلافها عن  التسعينية  الجزائرية  النصوص  من 

 للمحنة.
يتتبّع العلامات  باعتباره منهج  وكان المنهج المناسب لدراسة كدراستنا هذه هو المنهج السيميائي 

بتتبّع   قمنا  ونحن  اللغوية  وغير  الرو ت اللغوية  المتن  عبر  الموت  خلال يمة  من  مقاربتها  حاولنا  كما  ائي 
 عتبات الرواية النصية وغيرها.

 وقد استفدنا من مجموعة من المصادر والمراجع أهمها: 
سوسيو دراسة  والعنف  والتحولات    الرواية  الرواية  حبيلة،  لشريف  الجزائرية  الرواية  في  نصية 

بنية الخطاب   الروائي دراسة في روايات نجيب كيلاني  لمخلوف عامر، الرواية والمكان لياسين النصير، 
 لشريف حبيلة. 
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السابقين، الباحثين  جهود  ذكره  سبق  ما  ظل  في  كذلك  نغفل  من    اذ   ولا  مجموعة  على  عثرنا 
 جامعة  ( لمليكة ضاوي،2005-1995الأطروحات والرسائل منها: تجليات الأزمة في الرواية الجزائرية )

الجزائ  باتنة، الرواية  في  العنف  فايزة،2013-2000)  ريةوظاهرة  لعثمان  رواية    (  في  الفنية  الخصائص 
 وتجليات الأزمة في الرواية الجزائرية لسمية وطار.  العشرية السوداء لمرضية بلقاسم،

والمراجع المصادر  قلة  هي  واجهتنا  التي  الصعوبات  أهم  المرحلة   ولعل  حداثة  إلى  يعود  وهذا 
 وحساسيتها.

والكمال لله    ،ندعي لهذا البحث كمالا، فالنقص من سمات البشرهذا جهدنا نضعه بين أيديكم لا  
الدراسة   من  حقه  الموضوع  إعطاء  المستطاع  قدر  حاولنا  وقد  ۚ    بِاللّ ِ  إِلا   تَوْفِيقِي ﴿وَمَاوحده. 

لْت   عَلَيْهِ  ﴾ تَوَك   (88)هود:  وَإِلَيْهِ أ نِيب 
  التي لم تبخل علينا بنصائحها المفيدة.فائزة زيتوني" وفي الأخير نشكر أستاذتنا " 
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 تعريف رواية الأزمة: -1
تقــارب العشــر ســنوات أنــتج أدبــا ذو طــابع خــاص ور يــة فــي ظــل المحنــة التــي عرفتهــا الجزائــر لمــدة 

لـذا هـا منفردة، فجرت قرائح الكتاب بنصوص روائية ارتبطت في ظهورها ومضمونها بالأزمة، فأخذت اسمها من
"روايــة الأزمــة" وغيرهــا مــن الأســماء، فقــد "كانــت فتــرة  "روايــة العشــرية الســوداء" أو ســميت ب"روايــة المحنــة" أو

التسعينات حافلة بالروايات التي تحـاول أن تسسـس لـنص روائـي جديـد يبحـث عـن تميـز إبـداعي مـرتبط ارتباطـا 
عضــويا بتميــز المرحلــة التاريخيــة التــي أنتجتــه وبــالواقع الاجتمــاعي الــذي شــكل الأرضــية، التــي اســتطاع مـــن 

قــراءة مرهونــة بــالترف التــاريخي خلالهــا الــروائيين أن يســتلهموا الأحــداث والشخصــيات مــن أجــل قــراءة الحادثــة 
وهــذا يعنــي أن الروايــة الجزائريــة خــلال التســعينات حاولــت أن تضــع يــدها علــى جــرح  1الصــعب الــذي مــروا بــه"

وحاولـت أن تكـون المعـادل الأدل للواقـع الجزائـري النـاطق بكــل  الجزائـر النـازف بـدماء آلاف الضـحايا وآلامهـم،
شــته الجزائـــر حضــورا بـــارزا فــي النقــل الروائـــي "ومــا تـــردد فــي روايـــات فقـــد كــان للعنـــف الــذي عا أنــواع العنــف،

سـواء كـان  وجحـيم الإرهـاب، التسعينات تصوير وضعية ألـم المثقـف الـذي وجـد نفسـه سـجين بـين نـار السـلطة،
وهم يشعرون دوما  فإنهم يشتركون جميعا في المطاردة والتخفي، أستاذا أم كاتبا أم صحفيا أم رساما أم موظفا،

ومنــه نجــد أن المثقــف كــان موضــوع أغلــب روايــات الأزمــة فهــو المســتهدف الوحيــد مــن  ،2المــوت يلاحقهــم" أن
 والجماعات الإرهابية دائما مهدد بالموت. طرف السلطة

كمـا شـهدت الروايـة الجزائريــة فـي السـنوات الأخيــرة مـن القـرن الماضـي تغيــر ملحوظـا متـأثرة بالأحــداث 
تصــادية التــي عاشــتها الجزائــر، فــذلك التــأثير أعطــى ميــزة خاصــة لروايــة تلــك الفتــرة قالسياســية والاجتماعيــة والا
والتي مست  "فبعد الأزمة التي عصفت بالمجتمع الجزائري خلال السنوات الماضية، باعتباره الوليد الشرعي لها
الأزمـــة مـــن فاتخـــذت روايـــة  أخـــذت الروايـــة منعرجـــا آخـــرا عـــالج موضـــوع الأزمـــة وآثارهـــا كـــل طبقـــات المجتمـــع،

فقـد  3منها تتولد أسئلة متنها الحكائي وفي أحضانها تتشكل مختلف عناصر سردها"  المأساة الجزائرية مدارا لها
حيـــث كانـــت العشـــرية  جـــاءت الروايـــة تعبيـــرا عـــن الحالـــة الكارثيـــة التـــي آل إليهـــا المجتمـــع الجزائـــري التســـعيني،

فقـد كـان "الإرهـاب الأعمـى يضـرب بـلا تمييـز أحيانـا  الرجـل والمـرأة،السوداء حربـا ذال مرهـا الصـغير والكبيـر، 
 

 23:42، 2021أفريل WWW.DIWANALARAB.COM ,23الرواية الجزائرية ومتغيرات الواقع,  شادية بن يحي: 1
 الموقع نفسه.  2
 . الموقع نفسه 3
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لـم تكـن هنـاك رحمـة فـي ف ،1لأنه يريد أن يسـجل حضـوره مهمـا تكـن الضـحية المسـتهدفة ويـزداد المـوت بشـاعة"
 الغدر بالأرواح.

لتفـات إلــى والا ومـا ميـز روايـة الأزمــة "الموقـف اتجـاه مــا يقـع مـن أحــداث والثـورة علـى مقومــات الوجـود،
كمــا أن كتابــات الأزمــة  موقفهــا مــن الواقــع وبنائهــا النفســي وآلياتهــا فــي مواجهــة المــوت المتــربص،الشــخوص و 

تحـــاول رصـــد الفاعـــل الرئيســـي للأحـــداث ممـــا جعلهـــا تتحـــول إلـــى قـــراءة عميقـــة للأزمـــة السياســـية أو التـــروف 
تحولــت إلــى مــلاذ يعتصــم بــه الكاتــب مــن فأصــبحت الكتابــة وســيلة لتجــاوز المحنــة و  والاقتصــادية، الاجتماعيــة

ــارم" ــايرة للوضـــع،2هـــول الطوفـــان العـ ــاة  فانطلقـــت الأقـــلام الروائيـــة مسـ ــة أداتهـــا الرصـــد وتجســـيد معانـ لأن الروايـ
 المواطن والوطن.

 أهم أعلامها: -2

همــوهم فقــد دفعهــم ذلــك الواقــع المريــر الألــيم إلــى بــث  إن الأزمــة والمأســاة فرضــت نفســها علــى الكتــاب،
فمــن الــروائيين الــذين جســدوا  فجســدوا المأســاة بكــل تناقضــاتها فــي قالــب روائــي جديــد وبأســاليب وطــرل مختلفــة،

والـولي الطـاهر يعـود  (1995) الشـمعة والـدهاليز الطـاهر وطـار فـي رواياتـه: هذا النوع من الكتابة نذكر منهم:
ــي ــه الزكـ ــى مقامـ ــدعاء (،1999) إلـ ــه بالـ ــع يديـ ــاهر يرفـ ــولي الطـ ــي: (،2006) الـ ــي فـ ــير مفتـ ــذا بشـ ــيم  وكـ المراسـ

الرمـــاد الـــذي غســـل  عزالـــدين جلاوجـــي: (،2002) شـــاهد العتمـــة (،2000) أرخبيـــل الـــذباب  (،1998والجنـــائز)
فتــاوى  (،2009) بحــث عــن أمــال الغبرينــي إبــراميم ســعدي: (،2000) ســرادل الحلــم والفجيعــة (،2005) المــاء

متاهـات  أحميـدة العياشـي: (،2002) الـورم (،2013) المتآكلـة القلاع محمد ساري:  (،1999)  في زمن الموت 
 (.2002تماسخت "دم النسيان" ) الحبيب السايح: (،2000) ليلة الفتنة

 (1999) مزاج مراهقة فضيلة فارول في: (،1993) لونجة والغول  زهور ونيسي في:  ومن النساء نجد:
 ياسـمينة صـالح فـي: (،2003) وفـي الجبـة لا أحـد   (1999)  بـين فكـي وطـن  زهـرة ديـك:  (،2002وتاء الخجل)

فاطمـــة  (،1993) ذاكـــرة الجســـد  أحـــلام مســـتغانمي فـــي: (،2006) وطـــن مـــن زجـــاج (،2000) الصـــمت  بحـــر
 (.1997العقون في: رجل وثلاث نساء)

 
)دراسة نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية(، اتحاد الكتاب العرب،  مخلوف عامر: الرواية والتحولات في الجزائر 1
  88ص

 65، ص 2017مذكرة لنيل الماستر، سمية وطار: تجليات الأزمة في الرواية الجزائرية رواية "مقابر الياسمين" لإبراميم وطار، 2
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 أثر الأزمة في الرواية الجزائرية: -3

لق عليها بالأزمـة الوطنيـة لـم يكـن بـالأمر إن ما مرت به الجزائر خلال فترة العشرية السوداء أو ما يط
ومـا أحدثتـه مـن تحـولات  والاجتماعيـة والثقافيـة الاقتصـادية وذلك لأنها مست جميع المجـالات السياسـية  السهل

 تاركـة بصـمتها الواضـحة علـى الأدب الجزائـري وبـالأخص جـنس الروايـة خاصة علـى مسـتوى المجـال الثقـافي،
تأثير كبير وتميز قوي لـيس فقـط فـي المجـال السياسـي ومـا طبعـه مـن عنـف و إرهـاب حيث "كانت عشرية لها  

بـل أيضـا لأنهـا كانـت عشـرية التحـول نحـو كتابـة روائيـة جديـدة ومـيلاد متـون   أقل ما يقال عنه أنه كان دمويـا،
كـان  لـذلك فـي هـذه المرحلـة التـي عرفـت بالإرهـاب،  سردية فرضتها التـروف التـي عصـفت بـالجزائر المعاصـرة

 ما أطلق عليها "الرواية التسعينية"، فمن أشهر من المنطقي أن توسم هذه الكتابة الروائية بسمات المرحلة ذاتها
"روايـــة المعارضـــة"، "روايـــة  "محكايـــات الإرهـــاب"، "روايـــة العنـــف"، "روايـــة العشـــرية الســـوداء"، "روايـــة المحنـــة"،

فكل هـذه التسـميات كانـت تنصـب  ،1"رواية الأزمة" ستعجالي"،"الأدب الإ  "الرواية التسجيلية الجديدة"،  الشباب"،
 في قالب واحد ألا وهو تصوير الواقع الجزائري في تلك الفترة وتفسير الأزمة.

كمــا أن الروايــة الجزائريــة فــي تلــك المرحلــة عرفــت تطــورا ملحوظــا وذلــك لمــا شــهدته مــن تغيــرات طــرأت 
إلا أن هذه التحولات  على مستوى المضمون والبناء الفني الجمالي،حيث تميزت بتحولات هامة خاصة   ،عليها

كشفت وبينت تجليات المأساة الوطنيـة التـي أثـرت تـأثيرا بليغـا علـى كـل أنـواع الخطـاب ومنهـا الخطـاب الروائـي 
لمتـأزم راحـت الروايـة الجزائريـة تنقـل لنـا مـن خلالـه الوضـع ا فنتـرا للتـأثير البـارز الـذي خلفتـه الأزمـة  الجزائري،

كمــا أنهــا نقلــت لنــا كــل متــاهر العنــف والإرهــاب الأعمــى الــذي قــام بحصــد أرواح  الــذي كانــت تعيشــه الجزائــر
وقــد كــان التعبيــر الــذي عبــرت بــه الروايــة الجزائريــة عــن المأســاة  آلاف الجزائــريين خــلال تلــك الفتــرة المأســاوية،

فـي مضـمون ومسـتوى الخطـاب الروائـي فـي تلـك الوطنية بأدوات فنية متفاوتة من حيث النضج والتطـور الفنـي 
بالإضـــافة إلـــى أنهـــا عملـــت مـــن خـــلال هـــذا المســـتوى علـــى أن تقـــف علـــى وصـــف الأحـــداث  الســـنوات الأليمـــة

وبـذلك  المروعة وحتى الشخصية الإرهابية ورسمها رسما جليا يحتفي به العمل الروائي خـلال المأسـاة الوطنيـة،
 رجعا لمسرخ الأحداث التي مرت بها الجزائر.صارت الرواية الجزائرية المعاصرة م

 
جامعة  ،ه أطروحة دكتورا   اسة موضوعاتية فنية(،)در  (2005ـ 1995مليكة ضاوي: تجليات الأزمة في الرواية الجزائرية ) 1

 59ص  ،2014باتنة،
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راح الكتاب  شعور بالغربة في الوطن، رعب، خوف، وتقتيل، دم  ففي ظل أجواء عاصفة وغير مستقرة،
الأزمـة، وفـي ظـل هـذه الأجـواء المضـطربة "ولـد نـوع  الجزائريون يعبرون عم  ألم بهم محـاولين اسـتيعابه بمواكبـة

الكتاب بمجموعة من النصـوص الروائيـة والقصصـية بـاللغتين العربيـة والفرنسـية روائي جديد تقلده مجموعة من 
نعكســت علــى والتــي ا والتــي تنصــب وتنبــع مــن الأوضــاع المفجعــة التــي عاشــتها الجزائــر منــذ بدايــة التســعينات 

وفــق ر ى متعــددة تصــل أحيانــا إلــى حــد  مختلــف شــخوص الــوطن فــي محاولــة البحــث عــن الح يقــة وعرضــها،
 .1التناقض"

فالروايـة فـي  وبعد هذه الأجواء وهذا المخاض العسير تولد الكتابة الروائية لتحتضـن الأحـداث المتأزمـة،
هـذه الفتـرة هـي المـلاذ الوحيـد الــذي يسـتوعب قـوة الوجـع الـذي ألـم بالشــعب الجزائـري والأكثـر قـدرة علـى التعبيــر 

فسه ملزم بمواكبـة هـذه الأحـداث والتحـولات فوجد ن في غياب حلول إستراتيجية تخلصه مما هو يتخبط فيه  عنه
رتباط تلقائي بين الرواية كوسيلة فنية تغيرية والواقع بصفته يمثل التطورات فنجد أن "الا الحاصلة في المجتمع،

فالرواية مرآة عاكسـة تبنـى علـى شـرط الـتلازم مـع تغيـرات الواقـع حيـث   الحاصلة في جدول العلاقات التاريخية،
ــدعيتـــأثر  ــة ال يمـــة التبادليـــة بـــين المبـ ــيو ثقافيـــة تسكـــد أهميـ ــي كمنتومـــة سوسـ والمتلقـــي والوســـط  الشـــكل الروائـ

،وهــذا يعنــي أن الروايــة ملتصــقة بقضــايا المجتمــع كمــا أنهــا تتطــور بتطــور الأحــداث الواقعــة فيــه، 2الاجتمــاعي"
ة التــي عاشــها المجتمــع الجزائــري وعليــه فــإن الروايــة الجزائريــة نقلــت لنــا كــل مــا ترتــب عــن تلــك الفتــرة العصــيب

فتلك الأزمة كان لها أثر كبير في الرواية الجزائرية حيـث أنهـا كانـت دافعـا   جتماعيا وثقافيااو   قتصاديااسياسيا و 
 قويا لإغناء المتن الروائي.

 نماذج من الروايات الجزائرية خلال الأزمة: -4
الاجتمـاعي والسياسـي الـذي كانـت تعيشـه الجزائـر  إن الرواية الجزائرية كانت بمثابة مرآة عاكسة للواقع

فلــم  ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن أوضــاع مزريــة وذلــك مــن خــلال تصــوير متــاهر الصــراع والعنــف، خــلال الأزمــة،
تكن الرواية الجزائرية بعيـدة عـن تيـارات الأزمـة حيـث حـاورت متـاهر الأزمـة والمحنـة بأسـاليب مختلفـة وتحـول 

فـانبرت أقـلام الـروائيين لتكتـب وتسـجل  هتمام جل الكتاب إلى التعبير عن الحالـة الراهنـة والأزمـة المستعصـية،ا 
 

مرضية بلقاسم: الخصائص الفنية في رواية العشرية السوداء    ، نقلا عن،38ص  مريم جبر فريحات: النص الأدبي الحديث، 1
 12ص  ،2017أدرار،  ،مذكرة ماستر رواية "تماسخت دم النسيان" للحبيب السايح،

 150 - 151ص  بوخالفة: التجربة الروائية الجزائرية،فتحي  2
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وواقع الأحداث وهي محاولات لتحويل العنـف ما كان يحصل من أحداث في قالب سردي زاوج بين فنية الأدب 
فقــد كــان موضــوع العنــف أو مــا يعــرف بالإرهــاب مــدار معتــم  مــن الواقــع إلــى الــنص ومــن الــنص إلــى المتلقــي،

قتـــراب مـــن الواقـــع وتفســـير الأزمـــة حيـــث حاولـــت هـــذه النصـــوص الروائيـــة "الا الأعمـــال الأدبيـــة فـــي التســـعينات 
هادات كتبــت تحــت ضــغط الأحــداث بصــفة اســتعجالية لتســجل الــراهن فكانــت شــ وانــدلاع العنــف فــي الجزائــر،

كمــا حاولــت أن تطــرح جملــة مــن الأســئلة حــول قضــايا هــذا الــراهن وواقــع  وتنــدد بقتــل ذاتيــة الإنســان الجزائــري 
فهـي روايـة  1الجزائر المتسم بالعنف والدموية لـتعكس هـواجس أرقـت كـل فـرد جزائـري لعشـرية كاملـة مـن الـزمن"

ختلفــت اورغــم أن العنــاوين  يمــات المــوت والرعــب،ثلفتنــة الجزائريــة ســسالا لمتنهــا الحكــائي تتوالـد منــه تتخـذ مــن ا
مهــا كــان يصــور الواقــع المريــر والألــيم الــذي كانــت تعيشــه تفمع والأســماء تعــددت إلا أن المضــامين تشــابهت،

 الجزائر.
والتي أبانت عن أشكال العنف التي  ومن الروايات الجزائرية التي كانت المأساة الوطنية موضوعا لها،

 تفشت في العشرية الدموية نذكر منها:
عــن منشــورات التبيــين للجاحتيــة،  ،1995صــدرت سـنة روايــة "الشــمعة والــدهاليز" لـــ الطــاهر وطــار:  −

، و"لذلك فقد انصب اهتمام الطـاهر 1992وأحداث الرواية تجري قبل انتخابات  سلسلة الإبداع الأدبي،
هذه الرواية على كشف أسباب الأزمة التي عصفت بـالجزائر بعـد توفيـف المسـار الانتخـابي وطار في  

فقد  2وإن كان قد أشار إلى بعضها" دون التركيز على الأحداث الدامية التي عاشتها الجزائر بعد ذلك،
تعدديـة صور لنـا فتـرة مـن التـاريخ الـوطني الحـديث تمثلـت فـي الأحـداث السياسـية التـي رافقـت تجربـة ال

 الحزبية، ومحورها الأساسي هو السلطة.
ــرج: − ــيني الأعـ ـــ واسـ ــام" لـ ــيدة المقـ ــة "سـ ــدرت  روايـ ــنة  صـ ــى سـ ــا الأولـ ــنة  ،1996طبعتهـ ــة سـ ــم الثانيـ ثـ

التــي  وهــي مــن نصــوص المحنــة الإبداعيــة بــالجزائر، عــن المسسســة الوطنيــة للفنــون المطبعيــة،1997
ويلتقي هذا النص مع نص الطاهر وطار في البحث عن جـذور الأزمـة   صورت الواقع بكل تناقضاته،

 
الولي يرفع   الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، لطيفة قرور: هاجس الراهن في ثلاثية الطاهر وطار )الشمعة والدهاليز، 1

 ص أ  ، 2009 قسنطينة، يديه بالدعاء(،

  جامعة ورقلة، مجلة العلوم الإنسانية، ،29ة في نماذج العدد عبد الحميد ميمة: المأساة الوطنية في الرواية الجزائرية قراء 2
 226ص  ،2013
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 كما "صور لنا واسيني الأعرج معاناة مريم التي ترمز للمرأة الجزائريـة الصـامدة،  والكشف عن نتائجها،
ــاة إلــى النتــام والتيــار المتلــم المعــادي لكــل متــاهر التقــدم والتحضــر" فهــو  1ويرجــع ســبب هــذه المعان

 السلطة السياسية مسسولية صعود التيار الإسلامي المتطرف.يحمل 
 تنقسـم إلـى سـت فصـول، صـدرت عـن دار الآداب ببيـروت،  رواية "ذاكرة الجسد" لـ أحلام مسـتغانمي: −

بـــدأت أحـــداث الروايـــة فـــي أكتـــوبر  تختصـــر فيهـــا ذاكـــرة الألـــم والحـــزن الجزائـــري، صـــفحة، 406تضـــم 
فقــد 2قليــل مــن الحيــاة" مــن الحبــر الأســود...كثير مــن الــدم، حيــث تقــول: "عنــاوين كبرى...كثيــر 1988

تحــدثت أحــلام مســتغانمي بشــكل متعــدد علــى الــوطن وتجســد ذلــك فــي صــورة البطلــة "حيــاة" المــرأة التــي 
كمــا تواصــل الحــديث عــن الأحــداث  ويشــتال لهــا وهــي رمــز الــوطن الــذي يحــن إليــه، كــان يحبهــا "خالــد"

  3.فتقول: "هل تغيرت عيناك أيضا" 1988قعت بعد أحداث أكتوبر الأمنية للبلاد والتغيرات التي و 
صورت لنا معاناة  ختلافبمنشورات الا ،1998طبعت سنة   رواية "المراسيم والجنائز" لـ بشير مفتي: −

المثقفــين مــن كتــاب وصــحفيين أضــحوا أهــداف للمــوت بأبشــع الطــرل فالكاتــب مــن خــلال العنــوان يسكــد 
 المأساة.الموت ويعمق طبيعة 

 روايات "محمد ساري": -5
لمــا  ودون أن ننسـى أكيــد روايــات محمــد ســاري الــذي أعطــت كتاباتـه دفعــة قويــة للفــن الروائــي الجزائــري 

التــي ينقــل لنــا مــن خلالهــا الصــراع  فنجــد روايتــه "القــلاع المتآكلــة" جتماعيــة وروح وطنيــة،ااحتوتــه مــن واقعيــة 
أرض الواقـع إلـى المسـتوى الفنـي الجمـالي ليرسـم واقعـا فنيـا متمـاثلا مـع السياسي بين أطراف جزائرية عدة ومن 

مــا وقــع، فقــد صــور لنــا الصــراع الــذي كــان يحــدث مــن حركــة الإخــوان المســلمين الــذين كــانوا يعــادون التوجــه 
شتراكي وبين المتطوعين لصالح الثورة الزراعية حيث يقول: "وكان رشـيد مـن ال يـاديين الـذين يسـهرون علـى الا
 عطاء وجه تطبيق لحملات التطوع للرد على انتقادات المحافتين والرجعيين والإسلاميين مـن الطلبـة وغيـرهم،إ 

 .4دعاءات كثيرة لتشويه التطوع"االذين أطلقوا 

 
 03:03، 2021ـ  04ـ  29شادية بن يحي: الرواية ومتغيرات الواقع  1

 15ص   ،2000 بيروت، دار الآداب، ،دأحلام مستغانمي: ذاكرة الجس 2

 17ص  ،السابقالمصدر   3
 68ص  ،2013،رالجزائ منشورات البرزخ، محمد ساري: رواية القلاع المتآكلة، 4
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وذلـك لمـا اســتيق   حيـث اسـتهل الروائـي عملـه بواقعـة عنـف، فقـد تجلـت ظـاهرة العنـف فـي هـذه الروايـة
تعرفـت علـى إبنـي مباشـرة....كان الجسـد  ى مقتل ابنه نبيل " رأيت الجسد مددا،رشيد ذي التوجه الاشتراكي عل

وبعـد ذلـك جـاءت زوجتـي وجارتهـا، شـيء مرعـب الإسـلاميون القـذرون هـم   نزل جـاري مسـرعا،  ملطخا بالدماء،
لكرمـة حيـث عـادة ألِفتهـا مدينـة عـين ا من الإجرام وواصلوا حتى صار ولم يكتفي القتلة بهذا القدر 1الذين قتلوه"
 مـن جـراء الزحـف الريفـي الفوضـوي  تشـوهت. تورمـت، "هذه هي عين الكرمة اليـوم ....تصـدعت،  يقول الراوي:

البشعة في زهـق أرواح وتشـويه الجثـث  ختراعاتهاهو الإرهاب يغرقها في أوحال جهنم برصيد  وفول كل هذا ها
 تعفن الوضع في المدينـة حقـا، أشـخاص يختفـون فجـأة،"لقد  ويقول أيضا:2التي فاقت إنجازات إبليس التاريخية"
أحـد  لا مـن هـم القتلـة؟ ور وس آدميـين بـداخل أكيـاس مرميـة فـي الطرقـات.... جثث مشـوهة أحيانـا بـلا ر وس

فقــد ظلــت آلــة المــوت تحصــد الأرواح وهويــة القاتــل مجهولــة نتــرا للصــراع الــذي دب فــي  3يعــرف بالتأكيــد ...."
 وكل طرف حجته لتحقيق غايته.  المدينة بين أطراف عدة

ــه ــافة إلــــى روايتــ ــذناها "الــــورم" بالإضــ ــة التــــي اتخــ ــتنا وهــــي الروايــ صــــدرت فــــي  نمــــوذج لموضــــوع دراســ
 فصـــلا، 18علـــى  صـــفحة مقســـمة 300جـــاءت فـــي كتـــاب متوســـط الحجـــم يقـــارب  عـــن دار الاخـــتلاف،2002

فقــد وصــف لنــا فيهــا فعــل  يستأصــل مــن جــذورهوقــع فــي العشــرية الســوداء بــالورم الــذي يجــب أن  يقــارب فيهــا مــا
كما وصـف طرائـق القتـل البشـعة والحالـة النفسـية التـي  الموت ورائحة الدم من خلال عرض حالة البلاد والناس

 آل إليها المجتمع الجزائري.
 ملخص رواية "الورم" -6

 بع ســنوات،الــذي دخــل الســجن لمــدة ســ وتــدور أحــداث روايــة الــورم حــول شــاب يــدعى "كــريم بــن محمــد"
كونـه مجـرم  وأهـل قريتـه ينتـرون إليـه نتـرة احتقـار وازدراء، وبعد خروجه لم يجد سوى أبواب مغلقة في وجهـه.

بقــي دون عمــل فــلا أحــد يتجــرأ علــى تشــغيله كونــه خــريج  بعــدما كــان أســتاذا مثقفــا محترمــا، خــرج مــن المعتقــل،
 سجن.

 
 09ص  ،2013،رالجزائ منشورات البرزخ، محمد ساري: رواية القلاع المتآكلة، 1

 18ص  المصدر نفسه،  2

 19ص  المصدر نفسه،  3
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كــريم" ويأســـه فعــرض عليـــه العمــل مـــع الـــذي اســتغل ضـــعف " وبعــد مــدة التقـــى بصــديقه "يزيـــد لحــر "
فبقـي حـائرا متـرددا  الـذي كـان أعـز أصـدقائه وأخ حبيبتـه "جميلـة"، شرط قتله "محمد يوسفي"  جماعته الإرهابية،

فلــم يملــك كــريم حــلا ســوى قبــول شــرط الجماعــة مــن  كيــف لــه أن يقتــل أقــرب أصــدقائه الــذي هــو بمثابــة أخ لــه؟
نمت روح الكراميـة والحقـد للمجتمـع الـذي احتقـره وهـذا مـا دفعـه فـي الأخيـر ومن جهة أخرى    أجل العمل معهم،
نضــمام للجماعــة وتنفيــذ الشــرط وبعــد ذلــك تحــول إلــى مجــرم وقاتــل بعــد أن كــان مثقفــا ومحترمــا إلــى القبــول بالا

به رغم  فأصبح مجرما يشارك في كل ما يقومون    وكان مقتنعا بما تقوم به الجماعة الإرهابية من جرائم،  وحنونا
وأعوانه ولكن لم يتمكن مـنهم إذ لال حتفـه قبـل ذلـك علـى  المطاردات التي قام به رئيس المفرزة "رابح بن سالم"

 يد الجماعة.
وذلك بانتصار الإرهابيين وفوزهم على أجهزة الأمن التي كانت تلاحقهم  فكانت نهاية الرواية مأساوية،

زالت لديه طموح لأن يصل أميـر وقائـد للجماعـة الإرهابيـة يومـا من كل زاوية وترقى كريم إلى نائب أمير، وما 
 ما ليصبح هو المدبر للجرائم ضد المجتمع.

فالرواية صورت لنا نتـرة المجتمـع للشـخص الـذي يخـرج مـن السـجن ومـدى إحسـاس ذلـك الفـرد بالحقـد 
  ن قبل.والكرامية اتجاه هسلاء الذين لا يمنحون له فرصة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها م



 

 

 

 

 

 
 المباحـــــــــــــــــــــــــــــث

رواية "الورم"  صورة الموت في عنوان  المبحث الأول :

   لمحمد ساري.

لمحمد  رواية "الورم" لغة الموت في صورة :المبحث الثاني

 ساري.

 . المكان فيالمبحث الثالث : صورة الموت 

  .الشخصياتفي صورة الموت  المبحث الرابع :

   .المتن الروائيفي المبحث الخامس : صورة الموت 

 : السادس  "الورم" شكل  في    تالمو   صورة  المبحث  رواية 
  ككل.
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 الموت في عنوان رواية "الورم":: صورة المبحث الأول
إن مــا يجلــب انتبــاه القــارا للأثــر والعمــل الإبــداعي هــو العنــوان الــذي يعــد أول وأهــم العتبــات فــي أي 
عمل، فهو إن كان في الكتب ذات الطابع العلمي محدود ويتسم بالدقة فإنه فـي الأعمـال الأدبيـة السـردية علـى 

وكـل ذلـك يبعـث فـي القـارا الشـغف والرغبـة  يحـاءات المتشـبعة،وجه الخصـوص يحمـل الكثيـر مـن الرمزيـة والإ
في القراءة "فعلى هذا القارا الذي يهتم بفهم النص أن يتطرل إلى العنوان أولا، والذي يعتبره النقاد بمثابة عتبة 

ر الـذي النص الأولى التي تواجـه المتلقـي وتسـتوقفه باعتبارهـا مفتاحـا أساسـيا مـن مفـاتيح التأويـل، إذ أنـه المحـو 
 .1يحدد هوية النص وتدور حوله الدلالات وتتعلق به وهو بمثابة الرأس من الجسد"
فبـالرغم مـن أنـه مسلـف مـن كلمـة  فعنوان الرواية التي نحن بصدد دراستها يعطي الكثير مـن الـدلالات،

نتفـاخ الجلـد أو االلغـة "فتعني هـذه الكلمـة فـي  "الورم" إلى أن هذه الكلمة تحمل معنى كبير وعميق،  واحدة وهي
تعرض الحياة  فالأورام الحميدة ليست سرطانا ونادرا ما ،وقد يكون هذا الورم حميدا أو خبيثا،2نحوه لمرض فيه"

للخطر لأن خلايا الأورام الحميدة لا تنتشر لتصيب أجـزاء أخـرى مـن الجسـد، أمـا الأورام الخبيثـة فهـي سـرطان 
رام الحميدة فقد تعـرض الحيـاة للخطـر "فالسـرطان أساسـا هـو ذلـك المـرض تكون أكثر خطورة من الأو   وعادة ما

فـإن هـذه الخلايـا تبـدأ  الذي تنقسم وتنمو فيه الخلايا بدون توقف لتنتج كتلة من الخلايا...وإن لم تعالج الحالـة،
رقلــة فـي غـزو الأنسـجة السـليمة وتـدخل الجهـاز الـدموي وتنتشـر إلـى أجـزاء أخـرى مـن الجسـم ممـا يـسدي إلـى ع

فـالورم الخبيـث عنـد تفشــيه الكبيـر فـي جسـم الإنســان  3وظـائف الخلايـا السـليمة وقــد يتسـبب فـي مـوت المــريض"
كان يحـدث تمامـا فـي الجزائـر وذلـك  وهذا ما وفقدان السيطرة عليه يسدي إلى حتمية الموت في أغلب الأحيان،
ــع  ــم المجتمـ ــي جسـ ــاهرة الإرهـــاب فـ ــر لتـ ــي الكبيـ ــرا للتفشـ ــري،نتـ ــة  الجزائـ ــلحة كالخليـ ــة المسـ ــت الجماعـ ــد كانـ فقـ

حيــث "اتخــذت هــذه الحركــة مــن الجبــال الجزائريــة مركــزا لهــا وهجمــت علــى ثكنــة  الســرطانية فــي جســم الجزائــر
كانت تطبق 4عسكرية للحصول على أسلحة وتمكنت في ظرف وجيز أن تصير هاجسا مقلقا للسلطة الجزائرية"

 
 134ص  ،2006 الأردن، دار الشرول للنشر والتوزيع، )دراسة في الرواية العربية(، سامح رواشد: منازل الحكاية، 1

 861ص  ،1992 لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، جبران مسعود: معجم الرائد، 2

 18ص  ،2004 المكتبة الأكاديمية، : السرطان )دليل لفهم الأسباب والوقاية والعلاج(،(ترجمة رفعة شلبي )جيفري كوبر  3

 12ص   ،1993ت،مسسسة العارف للمطبوعا يحي أبو زكريا: الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر، 4
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غتيال وتعذيب وغيرهم مـن الممارسـات العنيفـة الغيـر مبـررة التـي تسـتثير وا ير  العنف بشتى أنواعه من قتل وتدم
 فزع المواطنين وذلك بهدف إلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم حرياتهم وأمنهم للخطر.

وعليــه فــإن الكاتــب وظــف كلمــة "الــورم" لأنــه رأى أنهــا أكثــر كلمــة  فجــل هــذه الطــرل عبــارة عــن صــور للمــوت،
 على فعل الموت المسيطر على المجتمع الجزائري خلال فترة العشرية السوداء. ة وتوصيفاودلال يحاءا
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 : صورة الموت في لغة رواية "الورم": المبحث الثاني   
 لغة العنف والألم والموت: تكرس ل "الورم" رواية

تعد اللغة من أهم أدوات التواصل فهي الأداة التي بواسـطتها يسـتطيع الإنسـان أن يعبـر بمـا يخـتلج فـي 
ــاعر، ــاء  نفســـه مـــن مشـ ــم مكونـــات الخطـــاب الروائـــي إلـــى جانـــب البنيـــة الزمنيـــة والفضـ ــا مـــن أهـ ــا أيضـ كمـــا أنهـ

الروايـة عـن بـاقي الأجنـاس الأدبيـة فقـد "نجـدها فـي لكن تبقى هي العنصر الذي يميز   والشخصيات والأحداث،
جتماعيـة تحمـل أذوال النـاس وأفكـارهم وعـواطفهم كمـا تصـور مسـتوياتهم االخطاب الروائي تتحول إلـى مسسسـة 

 1الحياتية وما تضج به من صراعات ومفارقات، ومـا تشـهده لغـة المجتمـع جـراء هـذا الصـراع مـن تغيـر وتحـول"
ــاب الرو  ــي الخطـ ــة فـ ــع فاللغـ ــيا مـ ــتخدامها متماشـ ــاء اسـ ــد جـ ــوعها فقـ ــوى موضـ ــايرة لفحـ ــاءت مسـ ــعيني جـ ــي التسـ ائـ

مجريـــات الأحـــداث حيـــث اســـتطاعت روايـــة الأزمـــة أن تجـــد لنفســـها لغـــة خاصـــة بهـــا فـــي مقـــاطع كثيـــرة ومواقـــع 
عديــدة، فكانــت لغــة عنيفــة ومدهشــة وذلــك مــن أجــل أن تصــور لنــا الواقــع المأســاوي والــوطن الــذي يتخــبط فــي 

لال تلك الفترة " فمن غير المعقول أن الرواية تحتوي على أحداث دامية وتأتي لغـة حالمـة ورومانسـية الدماء خ
بـــل علـــى الروائـــي أن يختـــار لغـــة مـــن الألفـــا ، ومـــن الأنســـجة  ومفعمـــة بالتشـــبيهات الأخيلـــة الجميلـــة الناضـــرة،

هـذه هـي وظيفـة الفـن كمـا تحـدث اللغوية ما يساهم في ترويع وإفـزاع وتنفيـر القـارا مـن جميـع أحـداث العنـف، و 
رتكــز علــى قــاموس مأســاوي ملــيء بــالعنف والتلــم والبــسس اوعليــه فــإن كاتــب روايــة العنــف قــد  2عنهــا أرســطو"

 "محمد ساري" الذي نحن بصدد دراسة رواياته. وعلى سبيل المثال الروائي وألفا  الجريمة...الخ،
ــداث ف ــة الأحـ ــذه الروايـ ــلال هـ ــن خـ ــا مـ ــل لنـ ــد نقـ ــوداء قـ ــرية السـ ــرة العشـ ــت خـــلال فتـ ــي وقعـ ــاوية التـ المأسـ

باستخدام لغة سيطر عليها العنف فكانت لغة يعمها السواد والتشا م والألم...الخ ففي هذه الرواية تجلـت العديـد 
من الألفا  العنيفة كونها اتخذت من العنف حقلا لها ومن الصراع مشهدا، وتمثل ذلك في الكثيـر مـن المقـاطع 

 نهــا مشــهد الصــراع بــين مناضــلي الحــزب الإســلامي وفرقــة الــدرك الــوطني علــى تغييــر شــعار البلديــة،الســردية م
تعالــت صــيحات ب أكبــر ودوي الرصــاص ملعلعــا  "فــي خضــم المشــادات الجســدية العنيفــة، حيــث يقــول الــراوي:

لك فــي المقطــع وكــذ 3قتــل عســكريان وثلاثــة ملتحيــين وجــرح عــدد كبيــر الجــانبين" وســلت الســيوف مــن أغمادهــا،
فيمـا وضـع الأفغـاني  "دفع الصحفي بعنف وألقاه أرضا. فقفز بوشاقور وربـط لـه الـرجلين بسـلك حديـدي.  الآتي:

 
 68ص  ،2017أم البواقي، ماستر، سمية وطار: تجليات الأزمة في الرواية الجزائرية، 1

عثمان فايزة: ظاهرة العنف  نقلا عن،  ،102ص  سعاد عبد ب العنزي: صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، 2
  81ص  ،2015معسكر، ،رالماجستي )مقاربة بنيوية تكوينية(،، (2013-  2000في الرواية الجزائرية )

 40ص  ،2002ختلاف، الجزائر العاصمة، الا دار محمد ساري: رواية الورم، 3
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انفجـر الـدم  "ودون أن تـرتع  يـداه، مـرر السـكين علـى الرفبـة، ويقول أيضا:  1وضغط بقوة."  رجله على صدره،
 .2ثم توقف الجسم المذبوح عن الحركة" مخنول، ارتفع شخير ارتع  الجسم في حركات حادة متتالية، بقوة،
-الســيوف-الرصــاص -الجــرح -"القتــل ومــن خــلال هــذه المقــاطع أحصــينا عــددا مــن مفــردات العنــف مثــل:     
دفـع -"المشـادات الجسـدية العنيفـة الدم" إضافة إلى جملة من التراكيـب الدالـة علـى العنـف منهـا:-الذبح-السكين

 وضع رجله على صدره." -ضغط بقوة-له الرجلين ربط-ألقاه أرضا-الصحفي بعنف
فمن خلال هذه الألفا  والتراكيـب صـور لنـا الكاتـب مـدى معانـاة الإنسـان الجزائـري وبـالأخص المثقـف 
علــى يــد الإرهــاب حيــث كــانوا يمارســون هــذا العنــف وبأبشــع الطــرل، حيــث أصــبح الجميــع ينتتــره المــوت دون 

"قتلـوا أخــت زوجتــي... فتـاة فــي الخامسـة عشــر مـن عمرهــا، ســمعت  ويتضــح ذلـك فــي المقطـع الآتــي: اسـتثناء،
"وبحركــة حــادة ســريعة، نحــر  وكــذلك: 3الرصــاص نهضــت مــن فراشــها... فــإذا بالرصاصــة تصــيبها فــي الــرأس."

وكـأن المـوت صـار منط يـا فـي هـذا الوضـع الألـيم فقـد أصـبح النـاس يتمنونـه نتـرا لحيـاة الجحـيم   4رفبة الطفل"
وعمق الألم الذي يملأ صدورهم واتضح هذا في المقطع السردي الآتي: "كسر رجل الحصان لا   التي يعيشونها
الجــرح عميــق ومــتعفن...  وينبغــي أن يقتــل تخفيفــا لألمــه، هكــذا نحــن...لا أظــن بــأن جرحنــا سيشــفى. شــفاء لــه،

 5فأصبحنا ننادي الموت بكل جوارحنا." تلوثت حكايتنا بصفة نهائية...
هــذا نجــد عــدة مقــاطع تعبــر عــن موقــف البطــل مــن الســلطة التــي تمــارس التلــم والعنــف إضــافة إلــى 

"أنا بريء ولكنني قضيت قرابة السنة في السجن وأي سجن؟ جحيم لا تتمناه لألـذ أعـدائك، ومـاذا فعلـت   فيقول:
بعنــف وكيــف قــادوني  نســانية؟ ولــو أحكــي لــك كيــف دخــل العســكر بيتنــا لــيلا،إلاالحتــى أعاقــب بهــذه الطريقــة 
ــط..." ــامتي فقـ ــه: 6همجـــي بمنـ ــلطة فـــي قولـ ــذه السـ ــم هـ ــد علـــى ظلـ ــا  ويسكـ ــدمرة لنـ ــا مـ ــة نتائجهـ ــرة ح ي يـ ــذه حقـ "هـ

كما عبر أيضا في هذا المقطع عن حنينه لتلك الأيام التي عاشها بسلام وطمأنينة دون عنـف علـى   ،7جميعا."

 
 180ص  المصدر نفسه،  1

 181ص  ، المصدر نفسه 2
 129ص  ، المصدر نفسه 3

 292ص  المصدر نفسه،  4

 54ص  المصدر نفسه،  5

 53ص  ،محمد ساري: الورم 6
 54ص  المصدر نفسه،  7
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لـذكريات فــي نفســي حنينــا إلــى تلــك "أيقتــت هــذه ا عكـس الحالــة التــي كــان فيهــا الآن مـن عنــف وصــراع فيقــول:
زماننا   أين نحن من تلك الأيام؟ وبالأخص الأمن والسلم،  الشباب اللامبالاة، آه على ذلك الزمان،  الأيام الحلوة،

 .1بالدم" بالعنف، هذا مليء بالمشاكل، بالصراعات،
جهـات وهـذا ومن عنف اللغة كذلك الخوف فقد أصبح النـاس يخـافون لأن المـوت يحاصـرهم مـن كـل ال

 "أما اليوم يتهر أن الخوف قد استبد قلوبهم فأصبحوا حذرين بشكل ملفت للنتر، ما اتضح في المقطع الآتي:
فعيـون أجهـزة الأمـن المثبتـة فـي كـل زاويـة، تلاحـق  لا ينطق أحدهم حتى يتأكد مـن خلـو المكـان المحـيط بـه...

ــتبه فــــيهم، اطي  المحشوشــــة للجماعــــات الإســــلامية ومــــن جهــــة أخــــرى الســــيوف الصــــدئة المســــلولة وخــــر  المشــ
الـدمار. كلهـا مفـردات تعبـر  الجحيم والقتـل، الجـرح، والدم والصراع،  فالخوف والسيوف والمحشوشة،  2المسلحة."

علــى فعــل المــوت المســيطر فــي ذلــك  يحــاءاعــن مــدى العنــف الممــارس ضــد الإنســان الجزائــري كمــا أنهــا أكثــر 
 الألفــا  والتراكيــب التــي تجلــت فــي هــذه الروايــة: حالاغتيــال والاقتحــام الجثــةالوقــت، بالإضــافة إلــى العديــد مــن 

جم راجلــــين، ينتهــــي إلــــى اهالحــــرب، ســـن بتـــر الــــرأس،نا ،نفجــــاراالقنابــــل،  النـــار، المســــدس، الجريمــــة، المقيـــدة،
هـا تنتمـي إصابته...الخ[ هذه الألفا  العنيفة هي ما جعل لغة هذه الرواية تكتسي عباءة سـوداء تفـوح عنفـا، فكل

 إلى حقل دلالي واحد ألا وهو الموت.
ولها مرجعها   فهذه اللغة العنيفة المأساوية التي اعتمدها الروائي لها تأثيرها القوي على نفسية القارا 

الواقع، الأحداث   في  واقع  خلالها  من  لنا  نقل  وقد  مأساوي  الواقع  لأن  إلا  بالعنف  لغته  الروائي  حمل  فما 
  كون هذه الأخيرة شكلت له بسرة استقطاب وبالتالي ميمنت المأساة على أعماله الروائية، التسعينية المأساوية  

 فكانت اللغة بهذه الصورة العنيفة للتعبير عن مدى بشاعة ووحشية الإرهاب الذي كانت وظيفته القتل والجرم.
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 ثالث: صورة الموت في المكان في رواية "الورم":المبحث ال 
تنسب الرواية غالبا إلى زمان ومكان ما ولا يتصور أن تكون بدونهما خاصة ما كان منها واقعيا، فإذا 

روايـة بـلا مكـان، فلهـذا المكـون الروائـي بعـده كان مـن الأنسـب أن لا تجـرد مـن الزمـان فكـذلك لا يمكـن تصـور 
الهام وقدرته على التأثير الخـاص بالإنسـان وسـلوكه حيـث لـه دور قـوي فـي تكـوين حيـاة البشـر وترسـيخ كيـانهم 

لتحام بذواتهم، لذلك فهو في نتر الدارسين وتثبيت هويتهم وتحديد تصرفاتهم و إدراكهم للأشياء لكونه شديد الا
وإنمــا هــو حامــل تجربــة إنســانية  رقعــة جغرافيــة حيــث يــرون أنــه: "لــيس حيــزا جغرافيــا هندســيا فقــط،لــيس مجــرد 

وقد أكد الناقد "ياسـين  1تعي  في ذاكرة كل إنسان يتذكرها من حين إلى حين، ويجسدها المبدع في كل أبعاده"
حتـوي علـى خلاصـة التفاعـل النصير" هذا الرأي، فلخص مفهوم المكـان علـى أنـه : "الكيـان الاجتمـاعي الـذي ي

ــذا فشــأنه شــأن أي نتــائج  بــين الإنســان ومجتمعــه، جتمــاعي آخــر يحمــل جــزءا مــن أخلافيــات وأفكــار ووعــي ال
حيـث  وهذا يعني أن هناك علاقة وطيدة بين المكان وبين الشخصيات أكبر وأعمق من علاقته بالزمن 2ساكنه"

عواطــف ومشــاعر، ومواقــف، وهمــوم وانفعــالات الــذين أنــه : "نشــاط إنســاني متصــل بالســلوك الإنســاني، مثقــل ب
 2أقاموا فيه أو مروا به، إنه مستودع أسرارهم، إنه تاريخ الإنسان."

فالمكان في الرواية الجزائرية "كان يحضر ملتبسـا بكـل التحـولات التـي طـرأت عليـه فـي الواقـع المعـي  
هـذا المكـان نقلتـه اللغـة فـي شـكله الجديـد  اتـه،الـذي حـدث فـي حيـاة الإنسـان الجزائـري وغيـر يومي  نقلاب بعد الا

ويفرضـها الواقـع الـذي يعـد الكاتـب جـزءا  فاتخـذ دلالات متنوعـة يسـتدعيها البنـاء الروائـي  إلى مسـتوى الخطـاب،
فنحن نعلم أن الروائي الجزائري كان شاهدا على المأساة التي جرفت الكل ببسسها وعنفهـا وقـد طالتـه يـد   3منها"

 فمنهم من عارضها ومنهم من غادر البلاد واختار الاغتراب ملاذا. لمثقفين على شاكلته،العنف وطالت ا
وتعــاني كمــا الشخصــيات شــكلت مســاحة  ومــن هنــا "كانــت الأمكنــة فــي المدونــة تعــي  وتمــارس أفعــالا،

 العنــف،وفــي الوقــت نفســه مثلــت مــلاذا يهــرب إليــه النــاس مــن قهــر  يحصــد فيهــا المــوت أرواح الأبريــاء، للقتــل،
 خـرى،أجعلهـا رمـزا ومجـازا لأمكنـة  وحلما للشخصية التي باتت تحلم بمكان آمـن، منحتهـا اللغـة مـن الأبعـاد مـا

حولها  لذا نقول أن المكان في النص الروائي اتخذ صورا متعددة لكنها تشترك في كونها محكومة بفعل العنف،
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ه المتعــددة ضــد ســاكنيه، تفضــحه اللغــة وهــي ومــارس أشــكال بعــدما ســيطر عليهــا ،رإلــى فضــاءات للمــوت والقهــ
تعانيه الشخصية  تقدم هذه الأمكنة بعيون الراوي والشخصيات وبكل أبعادها ليصنع منها السرد مسرحا للرعب،

 1على موت طبيعي." على الدوام وهي تبحث عن ملاذ أو
 لكثرتهـادة فيها نترا ونحن من خلال دراستنا لأمكنة روايتنا لم نتمكن من حصر جميع الأمكنة الموجو 

فالأماكن التـي أخـذناها كانـت  فاخترنا الرئيسية منها وبالأخص التي كان الموت مسيطر عليها،  أنواعها،  وتعدد 
 فمن أماكن الإقامة التي جسدت صورة الموت في الرواية نجد البيت. )الإقامة والانتقال(، ضمن إطار ثنائية

 :والقتل نغلاق على الموتاالبيت  -1
فقــد "أولــت الروايــة الجزائريــة أهميــة كبــرى للبيــت  البيــت هــو المكــان الــذي يجــد فيــه الشــخص راحتــه،إن 

فكـان الخاتمــة التـي تنهــي بهـا الشخصــية  وحيـز مــسطر للشخصـية والحــدث بـالمفهوم الســردي، كعنصـر جمــالي،
تغيــرت  ان الجزائــري،لكــن مــع اضــطراب الواقــع وانــدلاع الفجــائع التــي ألمــت بالمكــان والإنســ يومهــا لترتــاح فيــه،

وقــد راحــت الروايــة الجزائريــة تلــتقط  فلــم يعــد الحصــن الحــامي لأهلــه، الر يــة لهــذا الحيــز الهندســي رمــز الأمــان،
حضـر  فقـد  2تفاصيل هذا المكان لتعيد بنـاءه محافتـة علـى صـورته الجديـدة المحملـة بـالخوف والرعـب والقتـل."

المــوت بعـدما كـان يمثــل مكـان للأمــن والطمأنينـة حيــث "أصـبح البيــت إذا مكـان البيـت فــي روايتنـا للدلالــة علـى 
يقدمــه الــنص فــي  تمــارس ضــده الوحشــية وعلــى مــن يقطنــه، بالنســبة للشخصــية الروائيــة مكانــا معرضــا للعنــف،

حيــث يقتحمهــا أشــخاص فــي الأغلــب ملثمــين بحلــول الليــل  صــور للبيــوت المنتهكــة، مشــاهدة وعــروض متعــددة،
 3فتجد الشخصيات نفسها محاصرة بالموت." التلام لكسر اطمئنان الناس واخترال حميمياتهم،تحت جنح 

وهذا ما نجده فـي الروايـة حيـث صـور لنـا السـارد هـذا المشـهد العنيـف الـذي جـاء علـى لسـان "رابـح بـن 
رة التــي وهــو صــهر الضــحية وذلــك عنــدما قــام أعضــاء الجماعــة الإســلامية المســلحة بــالهجوم علــى العمــا ســالم"

سـنرعبهم لـيعلم  تأوي زمرة الدركيين وعائلاتهم علـى طـرف القريـة حيـث قـال يزيـد : "سـنتحداهم فـي عقـر دارهـم،
فأثناء الهجوم كان  ،4حتى الجي " يقدر على مواجهتنا أحد ولا نحن سلاطين الليل ولا الجميع بأننا الأقوياء...
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ين بذلك النوافـذ وقـد كانـت الضـحية فـي بيـت أختهـا أعضاء الجماعة يطلقون الرصاص بطريقة عشوائية مصوب
وعنـــدما ســـمعت صـــوت الرصـــاص قامـــت لتطـــل مـــن النافـــذة فأصـــيبت  رئـــيس المفـــرزة، "رابـــح بـــن ســـالم" زوجـــة

"قتلـوا أخـت زوجتي....فتـاة فـي الخامسـة عشـر مـن  برصاصة على الرأس وهذا ما أوضـحه بـن سـالم فـي قولـه:
فهكــذا  1فــإذا برصاصــة تصــيبها فــي الــرأس" أطلــت مــن النافــذة،ســمعت الرصــاص نهضــت مــن فراشــها و  عمرهــا،

 ماتت الفتاة وهي في مقتبل العمر نهاية مسلمة لم تكن في الحسبان.
فقـد  كما نجد الأطفال القانطين معها في البيت وهم أبناء أختها يسـكنهم الرعـب دون أن يعـو مـا يجـري حـولهم،

 فنهضوا على ذلـك المشـهد المرعـب الألـيم والخـوف يمـلأ قلـوبهم كانوا غاريقين في نومهم إلى أن وقعت الحادثة
"تجمهــر الأطفــال ينتــرون بترقــب وخــوف نحــو الــداخل ويبــدو مــن خــلال عيــونهم أنهــم لــم  حيــث يقــول الســارد:

فالبيت الذي هو مصدر الأمن والأمـان أصـبح مكـان  2يتخلصوا بعد من سيطرة النعاس وبقايا الأحلام المخيفة"
 وبهذا كان لهم مصدر رعب وخوف. تقام فيه جرائم القتل أمام أعينهم،

 وإنمــا عــدة بيــوت عمهــا الخــراب والأذى مــن طــرف جماعــة والخــراب فــي الروايــة لــم يشــمل بيــت واحــد،
تصـف الليـل للـتخلص مـن أفـراد تبحـث الإرهابيـة وذلـك حينمـا هجمـوا علـى قريـة واد الرمـان فـي من  "يزيد لحر "

"فلــو عــدنا إلــى الأفعــال  وهــذا يــدل علــى عنــف الجماعــة ولا إنســانيتها وعلــى عمــق مأســاة الفــرد الجزائــري  عــنهم،
 الممارسة داخل البيت من طرف الأسرة لوجدناها تدل على أن الأسرة تعي  زمنها العـادي الطبيعـي فـي أمـان،

يحمـل دلالـة الاغتصـاب  يدخل عنوة دون إذن، ويقضي على الفعل الطبيعي،قتحام فيأتي الا يمنحها ذلك بيتها
كـل ذلـك وعيـون الأطفـال تسـجل  ثم على أهله لينتقل إلى فعـل أكثـر قسـوة وهـو القتـل  يمارس عنفه على البيت،

 3ينتقل من صورة إلى أخرى كل واحدة أعنف من غيرها." حركة العنف وهو
وذلــك عنــد مداهمــة الجماعــة  مــن أعنــف المشــاهد التــي تضــمنتها الروايــة،صــوره لنــا الــراوي فــي واحــد  وهــذا مــا

المســلحة لبيــت أحــد العســاكر عنــدما عرفــوا بأنــه جــاء ليقضــي العطلــة فــي بيــتهم مــن أجــل ذبحــه والقضــاء عليــه 
وراح أحدهم يخبطه بضربات قوية وركلات عنيفة إلا أن استطاعوا   وعند وصولهم إلى البيت التفوا قرب الباب،

بنه غائـب وأنـه عـاد إلـى الثكنـة اأبوه الذي كان يقسم باللّ بأن  خول إلى وسط البيت فوجدوا عائلة العسكري،الد 
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"كـان البـاب الحديـدي مفتوحـا وكـل الرجـال  أحـد أعضـاء الجماعـة: وهذا ما جاء علـى لسـان "عبـد الكـريم محمـد"
لكــم بــاللّ العلــي العتــيم بــأن إبنــي وقبــل أن ألــج الســاحة الصــغيرة وصــلني صــوت مرتع ...أقســم  داخـل البيــت،
"وأضـــاف صـــوت  وأمـــه التـــي كانـــت تسكـــد بـــأن زوجهـــا يقـــول الح يقـــة وأن ابنهـــا غيـــر موجـــود فيقـــول: 1غائـــب."

لكن الجماعة  ،2كان إبني هنا في الصباح ولكنه غادرنا في التهيرة عائدا إلى عمله" يكذب.  أنثوي...زوجي لا
 كل مكان وكل جزء داخل البيت إلا أنهم لم يجدوه.لم يقتنعوا وواصلوا البحث عنه في 

فقام كريم ومن أجل إبراز مكانته في الجماعة واستحقال مكانة الأمير بمسك الأب وألصقه مع الجدار 
"لكـي أسـتحق مكانـة  وذلك كان واضحا في قولـه: بنهاموجها السلاح نحوه وهدده بالقتل إن لم يخبره عن مكان 

بنـــك أو أفجـــر لـــك اســـتخبرنا عـــن مخبـــأ  وهددتـــه بفوهـــة محشوشـــتي صـــائحا، لأب...انـــدفعت نحـــو ا الأميـــر...
بنـه غـادر البيـت لكـن الجماعـة مـا زالـوا لـم اورغم التهديدات والصراخ والشـتم إلـى أن الأب مصـرا بـأن   3رأسك."
لا أفــرك كــريم بنــك وإا"اتكلــم قــل لنــا أيــن يختبــ   قــائلا: خــرى أفــاقترب يزيــد مــن الرجــل وقــام بتهديــده مــرة  يقتنعــوا

وعنـدما نطـق يزيـد رقـم خمسـة قـام كـريم   ،4اثنان...خمسـة."  فـي صدرك...سـأعد إلـى خمسـة...واحد.  محشوشته
 "ســقط صــوت يزيــد علينــا كالصاعقة...صــم أذنــي، وذلــك فــي قولــه: بــإطلال النــار علــى الأب دون أن يتــردد،

 5وسط أمر يزيد المتكرر بإطلال النار...أطلقت النار."
بنهـا الصـغير إن لـم تخبــرهم اها بقتـل د وبعـد أن قتلـوا الأب لـم يتراجعـوا، واتجهـوا نحـو الأم وقــاموا بتهديـ

ندفاع نحو الطفل وأخرج خنجـره مهـددا أمـه بذبحـه ورغـم صـراخ ثم قام بوشاقور أحد الرجال بالا  بنهااعن مخبأ  
الطفـل الـذي ينتـر ويتـابع مـا يـدور حولـه  إلا أن بوشاقور مسـك بنها وقتلها في مكانه،االأم ورجاءها بعدم قتل 
 وبدون تردد قام بوشاقور بذبح الطفل حيث يقول كريم: إلا أنه كان في حالة هلع وخوف، كأن الأمر لا يعنيه،

 6"أرى الآن بوشاقور يمسك الطفل مثلما يمسك الدمية...وبحركة حادة سريعة نحر رفبة الطفل..."
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أصـبح مكـان يمـارس  ظيفته حمايـة وصـيانة الإنسـان مـن الخطـر،ومن هنا يتضح لنا أن البيت الذي و 
فالروايـة  بالإضـافة إلـى وقـوع أبشـع الجـرائم فيـه وهـو القتـل،  ضده العنف ويزرع الخـوف والرعـب داخـل سـاكنيه،

كشفت لنا العنف المسلط على البيت وتحـول معنـاه ودلالتـه بتحـول الواقـع المعـي  الـذي طـرأ علـى الجزائـر فـي 
 .التسعينيات 

ولكــن نحــن انتقينــا منهــا الأمكنــة التــي جســدت صــورة  نتقــال الموجــودة فــي الروايــة عديــدة،أمــا أمــاكن الا
 بأنه: "الشارع صحراء المدينة وجز ها الزمنـي، "ياسين النصير" الموت فوجدنا من بينها الشارع الذي يقول عنه

ولانعطافاتــه تحــولات فــي  طاقــة علــى مــد الخيــال، ولولــب بعــدها الحضــاري لامتــداده، وحياتهــا الدائبــة المتحركــة،
ولســاكنيه حريــة الفعــل  لضــيقه ر يــة المــدن الصــغيرة الوســطية،و  مدنيــة، لســعته ر يــة ريفيــة، الزمــان والمكــان،
 1طلاع والتبدل."وسعة الا وإمكانية التنقل،

 نفتاح على القهر والموت:االشارع  -2
فـلا فـرل بينهمـا مـا  بح كـل الأمـاكن تحمـل معنـى المـوت،انتقلت المأساة مـن البيـوت إلـى الشـوارع لتصـ

 فقـد "تحـول الشـارع بفعـل العنـف مـن مكـان حركـة وتنقـل لمزاولـة الحيـاة، دامت هذه الجماعات لا تستثني شـيئا،
نقــل هـذه الصــورة عـن الشــارع الجزائـري وهــي  اســتطاعت الروايـة الجزائريــة المعاصـرة إلـى مكـان للقهــر والمـوت،

تحــاول الإمســاك بخيوطــه المتفرعــة والمتشــابكة التــي كانــت وســطا مناســبا لاحتضــان  تفاصــيل المأســاة،تســجل 
 2خرى للعنف الذي لا يكتفي بمكان واحد."ألينضاف الشارع ساحة  العنف المتنقل في الطرقات،

الاغتيـالات المسـتمرة ومـن الخـوف مـن  فقد كان الشارع في الرواية ينم عن القلق والخـوف مـن المـوت،
"وادي  فهــا هــي أحــد شــوارع قريــة أعــين الرفبــاء كــل الوجــوه أصــبحت مشــبوهة وكــل التحركــات أصــبحت مخيفــة

"تشــهد جريمــة قتــل حيــث صــور لنــا الســارد مشــهد مقتــل "بلقاســم عرقــاوي" وهــو أحــد عناصــر الــدرك مــن  الرمــان
ة قـرر فيهـا بلقاسـم وعناصـر الـدرك ال يـام بـدورة "الصـداقة" وكـان ذلـك فـي ليلـ طرف "عبد النور" غرسـون مقهـى

لـنقم بـدورة فـي شـوارع  بلقاسـم، "ميـا يـا فقال: في شوارع القرية بعد أن رفض رئيس المفرزة خروج بلقاسم لوحده،
"نمشــي بخطــى ثابتــة فــي  وهــذا مــا أوضــحه بلقاســم فــي قولــه: وإذا بهــم يتجولــون فــي الشــارع الرئيســي، 3القريــة."
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فتوجهوا نحو الشارع المسدي إلى  كاد التلام أن يغطي القرية، 1موح لكحل على رأس الدورية" ،الشارع الرئيسي
فطلـب مـن رئيسـه أن يعـود إلـى  مقرهم وهم يسيرون شعر بلقاسم بالجوع وذلك لأنه لم يأكـل منـذ قهـوة الصـباح،

لانغـــلال فطلــب مـــن وســط القريــة كـــي يشــتري شـــيئا يأكلــه وعنــد عودتـــه وجــد محـــل مــواد الغذائيــة علـــى وشــك ا
فـذهب صـاحب المحـل ليحضـر مـا طلـب منـه  صاحبه أن لا يغلق وأن يعطيه علبة جبن وأربعة علب يا ورت،

وبقـي بلقاســم ينتتـر فــي آخـر الشــارع وإذا بـه يــرى شـابا يتقــدم رويـدا رويــدا، وعنـدما أحضــر صـاحب المحــل مــا 
أحسســت أنــه  "صــورة الشــاب تــسرقني. :طلــب منــه أخــذهم بلقاســم وانصــرف وهــو يعلــم أن الشــاب يرافبــه فيقــول

 2يراقبني بحذر...وجهه ليس غريب عني ولكن ذاكرتي تخونني."
وجـد ذلـك الشـاب يواجهـه وجهـا لوجـه فتـذكر  فالتفـت  وإذا به يمشي بسرعة سمع خطوات متقاربة خلفـه،

حيـث  بـإطلال النـار عليـه،وقد كان الغرسون موجها السـلاح نحـوه ثـم قـام   عندها بأنه غرسون مقهى "الصداقة"
أننـي أسـمع وقـع خطـوات أخرى...التفـت ذلـك الشـاب هنـا يواجهني...يطلـق  يخيـل إلـي    "أمشي بسـرعة...  يقول:

ــدم.أ النار...طلقتــــان. ــة...ينفجر رأســــي." ي صــــدري...يدي ملطخــــة بالــ ــد قتلــــه مقابــــل  ،3طلقــــة ثالثة...رابعــ فقــ
 هو الآخر. الخوف ورمزاً للموت  انضمامه للجماعة المسلحة ليصبح الشارع دلالة على

وإنما غرقت أيضا في التلام للدلالة هـذه  الشوارع لم تغرل في الدماء فقط للتعبير عن البعد السياسي،
"الشـارع  المرة على القهر الاجتماعي والحضاري والعمراني بل الخواء الإنساني أصلًا فيصـفه السـارد فـي قولـه:

ينتصـب مصـباح عمـومي ينبعـث منـه ضـوء خافـت لا  رع فـي المفتـرل،علـى طـرف الشـا فارك ومعتم من هناك.
كمـا يخبرنـا مـن خـلال  ،4يتعدى مداه أمتارا قليلة فقط بحيث يبقى الشارع في أغلبه غارقا فـي ظلمـة شـبه كليـة."

"تطــرد الملــل الــذي ينتابــه وهــو يطــوف  عــن الصــورة الاجتماعيــة للمكــان فــي قولــه: )الضــيق والوســخ( الصــفتان
تحيط بها تلك المنازل الواطئة المهترئة التـي لا تصـد لا الشـمس فـي الفصـول الحـارة   المتسخة.  الضيقة.الأزقة  

 .5ولا الرياح في الفصول الباردة"
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جتمـاعي الواقـع علـى هـذا فكل هذه الصور المزرية التي تكررت في الرواية عن الشارع تسكد العنف الا
وذلــك مــن خــلال التهمــي  وعــدم اهتمــام الجهــات المعنيــة لتهيــأت هــذه  الإنســان،المكــان والــذي يــسدي إلــى قهــر 

 الشوارع.
إنمـا تلــتقط منـه مــا يعـزز صــورة  وفـي الأخيـر نــرى أن "المدونـة لا تحفــل بهندسـية أو بجغرافيــة الشـارع،

صـف ي يحضـر الشـارع كمكـان هندسـي يقـف عنـده الـراوي أو الشخصـية، لـذا لا العنف والقهر في مكان مفتوح،
تكمـن  فأهميـة المكـان لا 1بل يقدمه مـن منتـور نفسـي متـأثر بأحـداث تلـك الح بـة." تفاصيله وأجزاءه المتفرعة،

في صفاتها الخارجية فقط وإنما في أبعادها التي تكشف عنها اللغة لتسكد أن شوارع قرية "وادي الرمان" وغيرها 
 جتماعي.ال العنف والقهر الاحاضنة لمختلف أشك في جزائر التسعينات تنفجر ألما ودما،

 :والقتل لموتلالقرية مكان  -3
"الحيـز الـذي يبـدو أكثـر إنفتاحـا  نتقال في الروايـة "القريـة" وهـي تمثـل:كما أننا نجد كذلك من أماكن الا

مما يسهلها لأن تنفتح على سكانها في ضوء ما يحتمل في نفوسهم من عـادات  وأقل انغلاقا فياسا إلى السجن،
 .2فهي الحيز المكاني الخصب الذي يسثر في الإنسان" وتقاليد،

حيــث "تحضــر كمكــان فــي بنيــة الــنص الروائــي  تكتســب القريــة أهميــة مميــزة لاتصــالها الوثيــق بــالعنف،
يكثــف الســرد حضــورها فــي المســتوى  ترمــز للــوطن أحيانــا بــدلالتها الاجتماعيــة والسياســية، الجزائــري المعاصــر،
المسـتوى الاجتمـاعي  عبر النص لتحتضن الموقف الـدرامي الـذي يعيشـه المكـان فـي مسـتويين،اللساني متناثرة  
 والمســتوى الأمنــي حينمــا تحولــت القريــة إلــى فضــاء تبــاح فيــه أعــراض النــاس وأرواح النــاس، النــاتج عــن القهــر،

 3اله."ويأتي اختيار الرواية لهذا المكان باعتبار أنه الأكثر تعرضا للقهر والعنف بمختلف أشك
المكان الأكثر ثراء في الرواية باعتبار أنها  "وادي الرمان" رأيناه في الرواية، حيث احتلت قرية  وهذا ما

أن معتـم الشخصـيات كانـت تعـي  فيـه  إلـىبالإضـافة  كانت المكان الرئيسي الذي وقعت فيه أغلب الأحداث،
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"القريـة صـغيرة والشـوارع  ذكرهـا كثيـرا كقـول السـارد:فكان حضورها طاغيـا فـي الروايـة حيـث تكـرر   منذ ولادتها،
 1بالخروج." امرأة  تبادر ما نادرا والمحلات غاصة بالرجال فقط.

وذلك لما احتضنته من أحداث  "وادي الرمان" أكثر مكان جسد صورة الموت في الرواية، فقد نجد قرية
 مهولة في القرية، وغيرت أشـياء كثيـرة... "وقعت أحداث  كان واضحا في قول السارد: عنف واغتيالات وهذا ما

يغتــالون الأفــراد  ســرقوا أســلحة والتحقــوا بــالأحرا  والجبــال المجــاورة وهــم لا يتوقفــون عــن الغــارات علــى القريــة،
وكان ذلك في الاشـتباكات التـي وقعـت حـول  2كما قتل الكثير في اشتباكات مسلحة"  ويستولون على أموالهم...
ة فــي القريــة بــين الميــر المنتخــب مــع أعضــاء الحــزب الإســلامي المعــارض الــذي ينتمــي لــه مقــر البلديــة الموجــود 

)مـن الشـعب  وذلك من أجل تغيير الشعار المثبت فـي الواجهـة الأماميـة لـدار البلديـة  وبين فرقة الدرك الوطني،
"إننـي رئـيس بلديـة  :فقد عبر المير عن رفضه للشعار القـديم قـائلا  )البلدية الإسلامية(  إلى شعار  وإلى الشعب(
وهـذا  وتمنح لي الشرعية الشعبية بأن أدخل علـى البلديـة التعـديلات التـي تتماشـى مـع برنـامج الحـزب،  منتخب،

الاســتقلال الــذي  "هـذا شــعار فــرد عليـه أحــد الــدركيين قــائلا: 3شـعار الشــيوعيين ونحــن نرفضـه جملــة وتفصــيلا."
 .4علاقة له بشيوعية"ضحى من أجلها مليون ونصف من الشهداء ولا 

وبعد سجال طويـل لـم يتفـق الطرفـان وتواصـلت الاشـتباكات العنيفـة بيـنهم وهـذا مـا أوضـحه السـارد فـي 
"لقــد بــدأ علــى أشــده بــين طــرفين، وصــل المــدد مــن الرجــال والعتــاد بأعــداد مخيفــة واحتلــوا البلديــة وأقــاموا  قولــه:

 .5والقطع الحديدية..."صنعوا أكواما من الأحجار  المتاريس وسط الطريق...
قتـل عسـكريان وثلاثـة ملتحـين وخلـف   والاشـتباكات العنيفـة والمشـادات الجسـدية،  ونتيجةً لهذا التفاوض 

خترقــت افــي اليــوم الثالــث  "تفــاوض الطرفــان لمــدة يــومين دون جــدوى، حيــث يقــول الــراوي: العديــد مــن الجرحــى،
أكبـر ودوي الرصـاص ملعلعـا  الملتحـين... تعالـت صـيحات بمدرعات الجي  المتـاريس وتشـابك العسـكر مـع 

 6وجرح عدد كبير من الجانبين." وسلت السيوف من أغمادها، قتل عسكريان وثلاثة ملتحين،
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"وادي الرمـان" الـذي  بـن عمـه ميـر"يزيـد لحـر " لإ اغتيال ونجد من الاغتيالات التي وقعت في القرية،
المير السابق، وذلك بعد أن هدده بالقتل تاركـا لـه طـرد صـغير مغلـق عنـد  تولى تسيير شسون البلدية بعد سجن
يــة بــأن إلا أن الميــر بعــد مــا طمأنــه رئــيس البلد  ورســالة تهديــد، قطعــة صــابون  عتبــة البــاب يحتــوي علــى كفــن،
 نسي الأمر. ،يكلف حارسا مسلحا لحمايته

"وا  يـا ابـن العـم قـالوا بلـي راك  قـائلا لـه:وبعد مرور أيـام اعتـرض يزيـد طريقـه فـي أحـد شـوارع القريـة 
وببرودة أعصاب وبدون رحمـة أخـرج السـلاح وأطلـق عليـه رصاصـتين علـى مسـتوى   1وليت مير وادي الرمان."

ــة والا ــن الحركـ ــم يتوقـــف عـ ــه لـ ــم رأى أنـ ــن الجسـ ــد مـ ــدما اقتـــرب يزيـ ــدر وعنـ ــا الصـ ــق  رتعـ ــا وأطلـ ــأخرج مسدسـ فـ
رتجـــاف قبــل أن يخمـــد صـــدى دوي الرصاصـــتين فـــول عـــن الا فتوقــف الجســـم رصاصــتين أخـــريين علـــى الـــرأس

 سقوف منازل القرية.
"أول اغتيـال فـي وادي  لـم يكـن الأخيـر فـي القريـة، وهـذا مـا أكـده السـارد فـي قولـه:  غتيالإلا أن هذا الا

غتيـــالات والجـــرائم التـــي وقعـــت ســـواء داخـــل البيـــوت أو فـــي وذلـــك لأن معتـــم الا 2الرمـــان ولـــن يكـــون الأخيـــر"
 وارع كلها كانت في القرية التي كان الموت يحصد فيها أرواح الناس بطرل وحشية.الش

علـى يـد الجماعـة المسـلحة وذلـك بمسـاعدة صـديقه "كـريم"  "محمد يوسـفي" فنجد أيضا اغتيال الصحفي
حيث قام باستدراجه من منزلـه بطلـب مـن أميـر الجماعـة "يزيـد لحـر " الـذي قـام بـذبح الصـحفي بعـد أن تمكـن 

"اجتــاز يزيــد لحــر  وجماعتــه ســياج  حيــث يقــول الــراوي: رجــال جماعتــه مــن خطفــه وأخــذه إلــى المزرعــة،مــع 
ليســرع  المزرعــة المصــنوع مــن القصــب...أوقف يزيــد لحــر  المختطــف وربــط لــه اليــدين بحبــل نيلــوني، ودفعــه

ولــم يتفــوه وخــلال كــل ذلــك الوقــت غــرل محمــد يوســفي فــي تخمينــات متشــابكة  3المشــي وســط أشــجار التشــينة"
ختطفتـه اجتهد لإبعاد الفكرة وذلك بـأن الجماعـة ارتع  جسمه بقوة و ا غتيالولكنه كلما تذكر الموت والا  بكلمة،

لتبعث معه رسالة إلى الرأي العام باعتبار أنه صحفيا في التلفـزة الوطنيـة، حيـث كـان يـرى أن مشـاركة صـديقه 
 تتجاوز حجزه لساعات قليلة فلم يتصور أنهم كانوا يريدون قتله.كريم في الخطف دليل على أن المسألة لا 
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بمحاذاة سافية مليئة بالماء العكر والحشرات، دفع يزيد الصحفي  وعند وصولهم قرب شجرة الكاليتوس،
"نحـن جماعـة المسـلمين وعمـلا بالشـريعة الإسـلامية. اتخـذنا  بعنف وألقاه أرضا ثم استل سكينا من جيبه وقـال:

"لســت  تبقــى لــه مــن جهــد: صــاح محمــد يوســفي بكــل مــا1أعــداء ب والإســلام" امك لأنــك خــادم الطغــاة،قــرار إعــد 
 2أنطق يوميا بالشهادتين". أصوم. أصلي. عدو ب والإسلام...أنا مسلم مثلكم،

فبعد كل التعذيب والعنف الذي لاقاه الصحفي من طـرف رجـال الجماعـة اقتنـع بـأن المـوت سـيدركه لا 
بعد لحتات أغمض عينيه ونطق الشهادتين مرات عديدة لمصـيره المأسـاوي قهقـه يزيـد بصـوت مرتفـع و   محالة،
ودون أن ترتع  يداه وبكـل وحشـية مـرر السـكين علـى  ،3"امسك الرأس جيدا كي أتمكن من إتقان الذبح"  قائلا:

 الدم بقوة ثم توقف جسم الصحفي عن الحركة. الرفبة فانفجر
ة حـدثتنا عـن قريـة عانـت مـن العنـف فـي أبشـع صـوره والسـبب كمـا توضـح فـي ومن هنا نرى أن الرواي

فتحولــت مــن مكــان يســترجع فيــه النــاس أمــنهم واطمئنــانهم  الروايــة هــو مــا يعانيــه المكــان مــن قهــر اجتمــاعي،
 لى ساحة لفعل القتل.إ ستقرار،ويحققون فيه السكينة والا

فقـد جـرد مـن هندسـيته  تحولات وذلك بفعل العنـف،وفي الأخير نرى أن المكان في الرواية قد حلت به 
يلبســها بفعـــل الحركــة التـــي  وجغرافيتــه وتجــاوز دوره كـــديكور للدلالــة علــى قضـــايا نفســية واجتماعيـــة وسياســية،

"نشــاط إنســاني متصــل بالســلوك الإنســاني، مثقــل بعواطــف  تمــارس داخلــه والشخصــية التــي تســكنه حيــث أنــه:
فقد أصـبح مسـرحا للعنـف 4نسان"إنه تاريخ الإ ت الذين أقاموا فيه أو مروا به،وهموم وانفعالا  ومشاعر ومواقف،

والقتل والتـدمير، جعـل مـن الشخصـيات تعـي  المأسـاة وتحلـم بمكـان آمـن تلجـأ إليـه وتحتمـي فيـه مـن أعاصـير 
لروايــة فهــذه الأمكنــة هــي التــي احتلــت المســاحة الكبــرى فــي ا المــوت التــي اجتاحــت البيــت والشــارع والقريــة...،

  ساكنيها.   ل العنف وكذا تجسيدها لفعل الموت وزرع الهلع والقلق والخوف وسط  ا فع لأ     ا وذلك لاحتضانه 
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 :رواية "الورم"شخصيات : صورة الموت في رابعالمبحث ال
الشخصــية العنصــر الهــام فــي الروايــة فهــي المحــرك الرئيســي لأحــداثها وهــي التــي تــنتم الســرد تعتبــر 

 فقـد  وعناصره أي تضبطه سواء كانت خيالية أم واقعية، كما أنها الرابط الذي يجمـع الواقـع مـع أحـداث الروايـة.
نفسية عند الشخصية   نلمس من خلال رواية الورم براعة الروائي محمد ساري وقدرته في خلق صراعات داخلية

فــي حــد ذاتهــا وأخــرى خارجيــة بــين الشخصــيات، حيــث أدت هــذه الصــراعات الخارجيــة إلــى إنتــاج زمــن ملــيء 
لا شــــك فيــــه أن مثــــل هــــذه الصــــراعات ســــيكون لهــــا أثــــر فــــي إبــــراز وعــــي نفســــي عنــــد بعــــض ا وممــــ بــــالعنف،

الشخصيات بـزمن العنـف مـن خـلال "يتجلى وعي  في قوله: حبيلة" "الشريف  الشخصيات، وهذا ما يراه الدكتور
ــية  ــه الحـــالات النفسـ ــوح تعبـــر عنـ ــد فـــي الـــذكريات والطمـ ــية، حيـــث يمتـ ــا بالشخصـ الـــزمن النفســـي المـــرتبط أساسـ

 .1وبذلك فم ياسه ال يم الخاصة وليس الموضوعية" المتغيرة...
ربـط و  حيـث بـزمن العنـف  يرمي الشريف حبيلة إلى تسليط الضوء على قضـية وعـي الشخصـية المثقفـة

الوعي بال يم الأخلافية والإنسانية التي يتحلى بها الإنسان المثقف مندفعا بها إلـى تغييـر واقـع العنـف، فقـد   هذا
تسبب له أشكال العنف اليومي اضطرابات نفسـية مقلقـة ومخيفـة إزاء الوضـع الـذي يعيشـه المجتمـع، وقـد جسـد 

شـهدت روايـة  ل شخصـية البطـل فـي روايـة "الـورم"."محمد ساري" وعي الشخصية المثقفة بزمن العنف من خلا
الورم وقائع وأحداث عنيفة جدا استوحاها الكاتب من محنة الوطن خـلال فتـرة  العشـرية الدمويـة، كـان الإرهـاب 

 لهــذه الأحــداث، والــذي لعــب بــدوره الحلقــة الأولــى فــي تسلســل حلقــات العنــف والتطــرف الطــرف الأول المســبب 
والتخريــب والمــوت التــي بوس العشــرية الســوداء، وذلــك مــن خــلال نســج خيــوط الــدمار والقمــع والتعســف فــي كــا

ألحقهـا بـالمجتمع الجزائـري والفئـة المثقفـة بالخصـوص،  لـذلك ارتبطـت قضـية المثقـف فـي جميـع الروايـات وفـي 
ا وقـد حـاول الكاتـب الكشـف عـن نتـرة هـذا المثقـف لهـذ  روايتنا أيضا بمـدى وعـي هـذه الشخصـية بـزمن العنـف،
 .الزمن المرعب، من خلال شخصية "كريم بن محمد"

، قـرر بعـد كان يشتغل معلمـا شخصية رئيسية في رواية الورم وشخصية بارزة في أحداثها كريم بن محمد:  -1
خروجه من السجن أن يبدأ حياة جديدة ولكن أصدقاء الطفولة المتمردين لم يتركوه وشأنه، بل أرادوه أن يصـبح 
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بـذلك  مسـتندينا"محمـد يوسـفي" بقتـل الصـحفي  أمـره يزيـد لحـر  وأعضـاء جماعتـه الإرهابيـةوذلـك عنـدما   مثلهم
على حجة دينية كاذبة من أجـل إقناعـه بعمليـة القتـل، واتضـح ذلـك فـي قـول الأفغـاني: " قتـل الصـحفيين الـذين 

لمين فـي المشـرل يعملون في وسائل الإعلام العموميـة التابعـة لدولـة الطـاغوت فعـل جهـادي. وأن العلمـاء المسـ
أصـــدروا فتـــاوى تبــــيح مثـــل هــــذه الاغتيـــالات والتـــي تنــــدرج ضـــمن الأفعــــال البطوليـــة التـــي تمهــــد ل يـــام الدولــــة 

وقد جسد الكاتب عدم تقبل كريم لحجـتهم الدينيـة بـوعي إنسـان مثقـف علمـا بالـدين مـن خـلال قولـه: 1الإسلامية"
يـة التقليديـة التـي تراعـي الطبيعـة همتطرفـة وتخـالف المـذاهب الفق"لم يكن كريم مقتنعا بهذه الأفكار التـي وجـدها 

وأن المسلم يعمل قدر استطاعته كي  الإنسانية التي ليست ملكا ولا شيطانا، بل هي النفس الأمارة دائما بالسوء
فـي ، لكن هذا الوعي لم يجسده على أرض الواقـع بمـا أنـه مثقـف بـل كبتـه 2يقترب من الخير والمعاملة الحسنة"

 داخله وانصاع نحو أوامرهم وقتل صديقه الصحفي.  
وبهذا يكون تصوير الكاتب لشخصية "كريم" على أنها شخصية مثقفة سلبية اتجاه زمن العنف المحيط 
بهــا بــوعي فكــري لا فعلــي، فقــد يتطلــب منــه اســتعمال أســاليب المواجهــة والــرفض واســتعمال القــوة إذا لــزم الأمــر 

 .ه اتجاه الأزمة التي تعيشها البلاد جراء الإرهاب حتى يسكد التزامه بموقف
 خـوف وقلــق وهلــع، إن ضـعف شخصــية كـريم ســبب لـه الــدخول فـي حالــة نفسـية مضــطربة انجـر عنهــا

نلمحه بصورة واضحة من خلال الحالة التي وصل إليها عندما أجبـروه علـى قتـل الصـحفي، وذلـك لأنـه إنسـان 
دجاجـة فكيــف لــه أن  سـانية فلــم يسـبق لــه فـي حياتــه أن ذبـح حتــىمسـالم ومثقــف يعـرف جيــدا معنـى الــنفس الإن

أن الشخص المطلوب صديقه من أيام الدراسة هذا ما لم يكن في الحسبان، حيث   يقتل إنسان، زيادة على ذلك
"لــم يضــع فــي حســابه أبــدا أن صــديقه ســيطلب منــه اغتيــال رجــل وأي رجــل؟ صــديق يعرفــه حــق  يقــول الســارد:

ولكـن بعـد سـماعه اسـم الشـخص  قتل في حد ذاتـه ودون معرفـة هويـة الضـحية زلـزل كيانـه...المعرفة. اقتراح ال
، وقـد أدت 3المستهدف ارتع  جسمه في حركة تشنجية وغمره ان بـاض ضـاغط كأنـه تلقـى خنجـرا فـي الصـدر"

ان كـريم ر ية الكـوابيس فـي منامـه وهـذا مـا أوضـحه الـراوي فـي قولـه: "كـ  به هذه الحالة إلى فرا  المرض وإلى
يتقلـب باسـتمرار...ينتابه توعـك مـزعج يكبـر مـع مـرور السـاعات إلـى درجـة أنـه أضـحي يشـعر بـألم خفيـف فــي 
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 1الــبطن وصــداع فــي الــرأس...يتلف  أحــد إخوتــه بكلمــات وعبارات...نتيجــة حلــم مضــطرب أو كــابوس مرعــب"
 ر الموت.حالة كريم النفسية صورة من صو  ليدخل في دوامة الموت البطيء  لتجسد بذلك

تعتبــر أيضــا شخصــية رئيســية فــي الروايــة، الــذي عــرف بــالتمرد منــذ الصــغر وبصــداقة كــريم  يزيــد لحــر : -2
حيث كان يعتبر نفسه القائد لزملائه في المدرسة واليوم هو أميـر الجماعـة المسـلحة، كـان يشـتغل كممـتهن فـي 

الســارد كــل معــالم القســوة والحقــد وانعــدام فــي الحــزب السياســي مــع كــريم، فقــد رســم لــه  محــل خــردوات ثــم انخــرط
أخرج يزيـد  بن عمه مير البلدية حيث يقول السارد: "وببرودة أعصاب عجيبة،لإ الرحمة في قلبه وذلك عند قتله

صاح المير صيحة مخنوقة وسقط  .لحر  محشوشة من تحت جاكتته وأطلق رصاصتين على مستوى الصدر
الإجراميـــة مـــن تقتيـــل ونهـــب لأمـــوال النـــاس وســـرقة ممتلكـــات الغيـــر  ، شـــارك فـــي العديـــد مـــن العمليـــات 2أرضـــا"

 .وتخريب مسسسات الدولة
شخصـية ثانويـة مسـاعدة للجماعـة الإسـلامية المسـلحة فـي أغلـب أعمالهـا الإجراميـة التـي قامـت   بوشاقور:  -3

ية وذلـك مـن السلطة، حيث برع الروائي في تصـوير كـل معـالم الإجـرام فـي هـذه الشخصـ بها ضد المواطنين أو
"عبـد القـادر بـن سـعيد" علـى أنـه مسـافر إلـى أن وضـع مسدسـه علـى  سائق الفورغـون  خلال تصرفاته في خداع

ظهره وقام بتهديده قائلا: "خذ طريق روفيغو واخـرج مـن القريـة دون أن تتوقـف أو تشـير بيـدك إلـى أحـد، حـذار 
حيـث كانـت غايتـه مـن  3يصيبك مكـروه"من الطي  عندي مسدس مسمر في ظهرك. إذا اتبعت نصائحي فلن 

اقتياد عبد القادر إلى الجماعة من أجل سرقة الفورغون وذلك كي يتنقـل بهـا هـو وأصـدقائه أثنـاء ذهـابهم لل يـام 
 بأعمالهم الإجرامية.

بــدت صــورة المــوت فيكــل مــن شخصــية "بوشــاقور" و "يزيــد لحــر " فــي التســلط والتلــم والاعتــداء علــى 
ة المواطنين البسطاء هسلاء الذين ليست لديهم علاقـة بالدولـة لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، ممتلكات الغير، خاص

"عبد القادر" إلى الموت، وهذا إن دل علـى شـيء  هذا ما أكدته عملية سرقة السيارة التي كادت أن تودي بحياة
ي إلا مجـرد شـعارات فإنما يـدل علـى أن جهـادهم فـي محاربـة الدولـة مـن أجـل تأسـيس الخلافـة الإسـلامية مـا هـ
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كمـا اتخـذوا وسـيلة القتـل مـن أجـل الوصـول  كاذبة من أجل الوصـول إلـى مصـالحهم الخاصـة وإرضـاء أهـوائهم،
 .1إلى غايتهم، وقد اتضح ذلك في قول يزيد: "و لكننا سنقتلك بجد إذا خالفت أوامرنا"

نويــة "ابــن خلــدون" بالبليــدة صــحفي القريــة وصــديق كــريم المقــرب مــن أيــام الدراســة فــي ثا يوســفي: محمــد -4
تحصل على شهادة الباكالوريا ودرس تخصص إعلام في الجامعـة وأصـبح صـحفي فـي جريـدة الوحـدة الخاصـة 

 .بالشباب التابعة للدولة
"كضـــحية مـــن ضـــحايا الإرهـــاب فـــي فتـــرة العشـــرية  تجلـــت صـــورة المـــوت فـــي شخصـــية "محمـــد يوســـفي

يتعــرض لــه هــسلاء الضـــحايا فــي زمــن المحنــة تحــت جبـــروت الســوداء، حيــث أعطــى الروائــي نموذجــا عـــن مــا 
الإرهــاب، مــن خــلال شخصــية الصــحفي الــذي تعــرض إلــى أشــنع عمليــة قتــل ذبحــا بالســكين مثــل خــروف العيــد 

فقـد قـادوه مـن أجـل تأسـيس خلافـة إسـلامية ومـا هـو  الذي يقتاد إلى الذبح لأنه سنة يتقرب بها المسلم إلى ربه،
لمعقول أن تسسس خلافة بقتل رجل واحد ومـا هـو إلا صـوت آلـي يقـرأ التقـارير التـي إلا سبب زائف، وهل من ا

ــار  ــم ثـــأر أو أرادوا تأســـيس خلافـــتهم فيقومـــوا بمواجهـــة كبـ ــإن كـــان لهـ يحضـــرها أصـــحاب الســـلطة الح يقيـــين، فـ
رة الســلطة الــذين عــاثوا فــي الــوطن فســادا، ومــا ذنبــه هــو حتــى يعــذب ويقتــل بهــذه الطريقــة " مســح المكــان بنتــ

فاحصة...دفع الصحفي بعنف وألقاه أرضا. قفز بوشاقور وربط له الرحلين بسـلك حديـدي فيمـا وضـع الأفغـاني 
"امسك الرأس جيدا كي أتمكن من إتقان الذبح...ودون أن ترتع    ويقول يزيد:  2رجله على صدره وضغط بقوة"
فقـــد أوضـــحت هــــذه العمليـــة عـــن مـــدى قســــوة وانعـــدام الرحمـــة فـــي قلــــوبهم،  3يـــداه مـــرر الســـكين علــــى الرفبـــة"

 واضطهادهم بلا سبب مقنع يحيل إلى عدم وجود الإنسانية في أبناء الوطن الواحد.
مفتـــي الجماعـــة المســـلحة، تتهـــر شخصـــيته فـــي أنـــه رجـــل ديـــن، يلقـــب بالأفغـــاني ولكـــن اســـمه  الأفغـــاني: -5

فــي ضــواحي المديــة، يفتــي بقتــل الآخــرين الــذين يعملــون مــع  بنشــيكا الح يقــي هــو "أحمــد بــن دريــج" أصــله مــن
 .الدولة لأنهم في نتره كلهم طاغوت ويسمى الأفغاني لأنه مقاتل في الجي  الأفغاني

التي تتبنى أفكـار ومعتقـدات فاسـدة  بأيديولوجيتهمكانت شخصية الأفغاني مجسدة لصورة الموت تجسيدا يتعلق 
الإســلامي مـن أجــل نشــر هــذه الايديولوجيــة، حيــث يتبعــون اســتراتيجية  قنــاع الــدين وخاطئـة، والتــي تنــدرج تحــت 
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الكذب باسم الدين وهذا ما جاء في قول الأفغاني: " وأن العلماء المسلمين في المشـرل قـد أصـدروا فتـاوى تبـيح 
 .1مثل هذه الاغتيالات"

المدرسة وهو تلميذ المعلـم "كـريم" التحـق شخصية ثانوية كان يشتغل في مقهى بعدما طرد من   النور:  عبد  -6
 .بجماعة يزيد عندما لم يتحصل على تأشيرة السفر إلى أوربا

ــة  ــو فـــي الجماعـ ــحية أو لأنـــه عضـ ــور" لا لأنـــه ضـ ــد النـ ــية "عبـ ــي شخصـ ــوت فـ ــورة المـ ــت صـ ــد تجلـ وقـ
يم المـوت ظنا منه أن الهروب طول النجاة مـن جحـ الإرهابية، بل في رغبته الجامحة في الهروب خارج الوطن

 ويتضــح ذلــك فــي الحـوار الــذي دار بينــه وبــين معلمــه حيــث قــال لــه كــريم: والـدمار والخــراب الســائد فــي الــوطن،
 Schengenفيــزا  انــدبر و passeportنخــدم  يــحفأجابــه عبــد النــور: "را 2"ولــم تجــد شــغلا غيــر شــغل المقهــى"

 Algerie adieu la"...3ب من هذا البر ونهر 
وهو ابـن التـاجر "صـالح بـن سـعيد" لـم يكـن ناجحـا فـي الدراسـة لـذلك اشـترى لـه أبـوه   القادر:  عبد  شخصية  -7

 "فورغــون" للعمــل بهــا كنقــل عمــومي، وقــد تعــرض عبــد القــادر لاعتــداء إرهــابي مــن طــرف جماعــة "يزيــد لحــر 
ة البنــزين "أثنــاء عملــه اليــومي فــي نقــل المســافرين حيــث يقــول الســارد: "اقتــرب عبــد القــادر بــن ســعيد مــن محطــ

الواقعــة فــي مــدخل وادي الرمــان عبــر طريــق مــسدي إلــى بوفاريــك، كــان متعبــا بعــد أن قضــى يومــا كــاملا وهــو 
ــافرين" ــل المسـ ــد لنقـ ــالفرغون المعـ ــات بـ ــعود 4يجـــوب الطرقـ ــادر"، وذلـــك بصـ ــد القـ ــداع "عبـ ــة بخـ ــد قامـــت الجماعـ فقـ

الجماعة بجملة من التهديدات وعند الوصول إلى  الفورغون على هيئة مسافر، ليقوم ب يادته إلى  "بوشاقور" إلى
الجماعة أخذوا منه الفرغون ووعدوه بالقتل في حالة إبلاك الدرك بسرقة سيارته وأجبروه علـى العـودة إلـى منزلـه 

 .مشيا على الأقدام
جســد تفشــي ظــاهرة الــذهاب بــلا عــودة صــورة مــن صــور المــوت التــي كــان يعــاني منهــا المجتمــع الجزائــري     
فــي فتــرة العشــرية الســوداء، خاصــة العامــل اليــومي الــذي يخــرج مــن منزلــه طلبــا لــرزل أســرته وأبنائــه  لمــواطنوا

ليكون مصيره على محك، مع وجود إمكانية عـدم العـودة إلـى منزلـه لأنـه معـرض للقتـل فـي أي لحتـة مـن قبـل 
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فقـط، رغـم  ا منـه الفورغـون الإرهاب، وهذا ما حصل لشخصيتنا عبد القادر، لكن هذا الأخير لحسن حتـه أخـذو 
أن مصيره لم يكن بعيـد عـن المـوت نتـرا للتهديـدات التـي تلقاهـا مـن طـرف الجماعـة، إلا أنـه نجـى مـن المـوت 

 .1على أيديهم وهذا ما كان واضحا في قول أمه: "الحمد لله الذي أنقذك من الموت يا ولدي..."
حيث أشارت روايـة الـورم  مسسول فيها،سلطة إلى أدنى المسسول في  في أعلىشخصية اله  ذ مثلت هت  :سلطةال  -8

وهذا الموت الروحـي جسـد صـورة مـن  ،ا الشعب مما أدى إلى موته روحياذ سلطة وقمعها لهالإلى كل متاهر فساد 
مــا جـاء علــى لســان  اذ هـ هـا واســتبدادها،تجـرع مــرارة ظلمصـور المــوت التـي طبقتهــا السـلطة علــى الشـعب البســيط لي

السـيئة التــي  ةمعاملــوالقيــود التـي فرضــتها عليـه مصــالح الأمـن ليتمنـى المــوت نتـرا ل أصــبح " الـذيريم بـن محمــد كـ"
وينبغــي أن يقتــل تخفيفــا  ،شــفاء لــه كســر رجــل الحصــان لا. أتتــن بــأن الكســر ســيجبرهــا حيــث يقــول: "يتلقاهــا من
لــتلمس متــاهر فســاد  2المــوت بكــل جوارحنــا"سيشــفى... أصــبحنا ننــادي لا أظــن بــأن جرحنــا ...ا نحــن ذ هكــ. لألمــه

والتي أدت إلى تـدهور المسـتوى الاجتمـاعي لكـل فـرد يعـي  علـى تـراب هـذه   السلطة كل جوانب الحياة الاجتماعية
الأرض الطيبـــة التـــي ضـــحى مـــن أجلهـــا الشـــهداء كـــي يعـــي  شـــعبها بكرامـــة وعـــزة نفـــس، وســـبب هـــذه الحالـــة هـــو 

في مسسسات السلطة من أجـل تحقيـق مصـالحهم الخاصـة أو لـذويهم بطريقـة   المسسولين لمناصب معينين  استغلال
الأفعــال والســلوكيات التــي تشــخص فســاد الســلطة علــى يــد  غيــر شــرعية، وقــد رصــدت الروايــة فــي بعــض المقــاطع،

 .مسسوليها
اعتلائــه لهــذا اســتبداد أعلــى هــرم فــي الســلطة بعــد  حيــث جســدت شخصــية ســي "الطيــب الــوطني"  :المقطــع الأول

وأول فعــل قمعــي قــام بــه هــو نفــي آلاف الجزائــريين إلــى أقاصــي الصــحراء رغــم مــرارة النفــي والاعتقــال التــي  الهــرم،
الســلطة والنفــوذ أعمــت بصــره  عاشــها  قبــل اعتلائــه هــرم الســلطة، وبــالرغم مــن تنديــده لمثــل هــذه الاعتقــالات لكــن

خصــيا لــم أعــد أثــق فــي أحــد ســي الطيــب الــوطني، ذلــك الثــوري "أنــا ش حيــث يقــول كــريم: وأفقدتــه كــل فيمــه ومبادئــه
فــــات، ورفـــض كــــل الاغــــراءات بمــــا فيهــــا أن يصــــبح أول رئــــيس انحر العمـــلال، الرجــــل الطــــاهر الــــذي قــــاوم كــــل الا

للجمهورية يعود إلى الجزائر بعد ثلاثين سنة من النفي الذي عانى منه الويلات السـبع. أول فعـل يقـوم بـه هـو نفـي 
هــرم الســلطة لتلــك المــدة القصــيرة،  ثــم حينمــا يعتــلِ ...جزائــريين وهــو العــارف الأول بالاعتقــال والنفــي الآلاف مــن ال
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يقـوم بارتكـاب جريمـة سـبق أن كـان ضـحية لمثلهـا ونـدد بهـا  عوض أن يبحث عـن حـل يجمـع حولـه المتخاصـمين،
 1بكل جوارحه"

تمثـل الرشـوة متهـر مـن متـاهر الفسـاد الإداري التـي تشـهدها الجزائـر بصـفة غيـر طبيعيـة    :المقطع  الثـاني  
الإدارة الجزائريـة تشـترى بالمـال  في مسسساتها، ويتضح ذلك من خلال هذا المقطع من الرواية، حيث أصـبحت 

مصــلحة فــإن واجهــت مــواطن عراقيــل فــي الحصــول علــى خدمــة مــا فــي  ولــم تعــد تضــبطها قــوانين تســير عليهــا،
إدارية ما عليـه إلا إظهـار بعـض الورقـات ليرتشـي بهـا مسـسول المصـلحة، وقـد جـاء هـذا علـى لسـان صـالح بـن 
سعيد: "إذا واجهتك صعوبة ما في إدارة فعليـك بالـدفع عليـك بإظهـار ورقـات نقديـة تخشـخ  بـين يـديك فتتبخـر 

مائــة مليــون أنــت  عشــرين، شــرة،ع...الصــعوبات ويســتوي بــك الطريــق، الشــرطة، الــدرك...ادهن الســير يســير 
وطبيعة المشكلة، لا أحد يـرفض، بعضـهم يلمـح، بعضـهم يحـدد الـثمن بصـريح العبـارة وأنـت الـرابح الأول لأنـك 

 .2ستجني أضعاف ما أعطيت إنه استثمار مربح مئة بالمئة"
ا شخص مثل حزب هي "تنفيذ الأعمال لصالح فرد أو جماعة أو جهة ينتمي إليهالمحسوبية و   :المقطع الثالث 

إلـخ دون أن يكونـوا مسـتحقين لهـا مثـل تبـادل البضـائع والخـدمات مقابـل دعـم …أو عائلة أو منطقة أو مسسسـة
 3"سياسي

جســد هــذا المقطــع مــن الروايــة معانــاة المــواطن البســيط مــن ظــاهرة المحســوبية التــي تعتبــر ظــاهرة مــن 
تعطــي أح يــة الســكن الاجتمــاعي لأقــارب ومعــارف مســسول متــاهر الفســاد الإداري المنتشــرة فــي الجزائــر، التــي 

مصلحة بالرغم من الحالة الاجتماعية المرموقـة التـي يعيشـونها، أمـا المـواطن المعـدوم فيبقـى يتخـبط فـي دوامـة  
ولديهم عبارتين يكذبون بها على المواطن "تعـالى غـدا" أو "ملفـك نـاقص" وذلـك عنـدما يطـالبهم بحقـه   أكاذيبهم،

الحالـة الاجتماعيـة التـي يعيشـها المـواطن، والتـي يـرون مـن   لاجتماعي، أما عن اللجنة التي تـدرسفي السكن ا
خلالها إذا كان يستحق السكن أما لا فهي مجرد حجة يخرصون بهـا أفـواه المـواطنين فيقـول السـارد: "وقـف أبـو 

مرفقـه علـى الطاولـة ثـم غيـر سعد وقبل أن  يبتعـد رمـى يزيـد بثقلـه علـى الكرسـي، أداره قلـيلا مـدد رجليـه وضـع 
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من ميأته رافعا رأسه إلى الخلف قليلا مقلدا حركات وصوت المسئولين  مثلما رسخت صورتهم في ذاكرته منـذ 
 الصغر وأخيرا قال:

يا أخي العزيز إذا جئت من أجل السكن عليك بالانتتار قليلا، عليك بتحضير الملف كـاملا ومـع كـل 
الوثائق ثم خذه إلـى قسـم الخـدمات الاجتماعيـة وسنتصـل بـك فيمـا بعـد أنـت تعـرف بـأن أزمـة السـكن هـي أزمـة 

 ...وطنية وبلديتنا صغيرة وأموالها ضئيلة 
للأصدقاء والعاهرات ومرتشين توجد دائما مفاتيح جاهزة في    ...الفايح  الحلوف  :ثم غير يزيد لهجته  

 .1روح تشكي لربك ها قد استجدنا بربنا وسينصرنا على التالمين الطغاة" ...أما المواطن البسيط ...الدرج 
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 صورة الموت في المتن الروائي لرواية "الورم": :خامسالمبحث ال 
وحشــيته مــدى عنــف الإرهــاب، فســلطته و أوضــح الروائــي "محمــد ســاري" فــي العديــد مــن أحــداث الروايــة 

عليها في الدستور، أما العنف فهو أحد أهم الأساليب التـي على كل التعاليم الدينية والقوانين المنصوص   ألغت 
ومـن هـذا المنطلـق تمكـن مـن رصـد أهـم صـور المـوت المتواجـدة فـي المـتن   اعتمد عليها لإثبات وجوده وكيانـه،

 .الروائي
أدت أفعال الشغب والتخريب التي قامت بهـا جماعـة "يزيـد لحـر " بإضـرام النـار فـي دار  :حدث دار البلدية  -

البلديــة انتقامــا مــن الميــر ومــن دولــة الطــاغوت فــي اعتقــادهم، والتــي دفــع ثمنهــا ســكان قريــة وادي الرمــان، وهنــا 
بالضــبط تتجســد صــورة المــوت التــي كانــت نتيجــة هــذه الأحــداث التــي وقعــت فــي دار البلديــة مــن دمــار وحــرل 

قــوائم المفصــلة  بأســمائهم وتــواريخ وذلــك بفقـدان الوثــائق الرســمية  وال والقضـاء علــى مصــالح ســكان هــذه القريــة،
ميلادهم لدى مصلحة الحالة المدنية  والتي تسدي بالضرورة إلى ضياع هويتهم، حيث يقول الـراوي: "مـع بـزوك 
الفجر وقف طويلا أمام الحريق بدار البلدية قبل أن يطـوف بـداخلها وسـط الركـام والـدخان الـذي لازال يتصـاعد 

فيـات إلا أطــراف مبعثـرة وسـط الرمــاد تصـور رابـح بــن سـالم بـأن ســكان وادي لـم يبـق مـن ســجلات الـولادات والو 
الرمــان سيعيشــون فوضــى عارمــة فــي الســنوات المقبلــة كيــف تتعامــل الســلطات مــع الســكان وهــي لا تملــك قــوائم 
مفصــلة بأســمائهم و تــاريخ  مــيلادهم  كيــف تتعــرف علــى القــاطنين الأصــليين والوافــدين  النــازحين الجــدد هــل 

سكانها بدون وثائق رسمية تثبت هويتهم على الهام  مثلما تعي  بعض العائلات البدو الرحل خـارج   سيعي 
 .1التاريخ، خارج المسسسات"

يعتبر الجهل  ظاهرة يتجاوز فيها الإنسان كل حدوده مع ب بتفكيره في الأمور الغيبية   :حدث جهل جميلة -
، بـل تتوقـف حريـة تفكيـر العقـل عنـد هـذه الأمـور الغيبيـة، وتـرك التي لا يجب للعقل البشري تعـدي هـذه الحـدود 

علمها لله لأن التفكير فيها يـدخل الإنسـان فـي متاهـات التـلال والكفـر والإلحـاد لتكـون هـذه التـاهرة صـورة مـن 
صور الموت في روايتنا وذلك في حادثة أخرى لجميلة، المترتبـة عـن حادثـة مقتـل أخيهـا، فقـد دخلـت فـي حالـة 

تخاطـب بهـا ب  عبثيـةديد نتيجة مقتـل أخيهـا أدت بهـا هـذه الحالـة إلـى الـدخول فـي دوامـة مـن أسـئلة غضب ش
بنبرة عتابية، فتقول: "لماذا لم تعد تتدخل في حياة البشر مثلمـا كنـت تفعـل سـابقا؟ لقـد عـاثوا فـي الأرض فسـادا 
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ل عليــه الصــلاة والســلام آخــر نبــي باســمك وباســم الــدفاع عــن شــريعتك الســمحاء، لمــاذا قــررت أن يكــون الرســو 
للبشرية؟ لماذا غبت عنا واكتفيت بالتفرج دون أن تتدخل في توجيه سلوك الناس؟ إنهم يلهجون باسمك في كل 

لتتعــدى حــدودها مــع ب فــي الأمــور الغيبيــة بشــكها وعــدم اليقــين بوجــود ب وتســييره لهــذا  1لحتــة وأنــت غائــب"
قدر، فموت أخيها بهذه الطريقة شيء مقدر له مـن ب قبـل أن يخلقـه وكـل مـا الكون، وعدم رضاها بالقضاء وال

ــيم مقــدر مــن ب، مــا علــى الإنســان إلا أن يرضــى بقضــاء ب وقــدره وأن يســأل ب  يحــدث فــي هــذا الواقــع الأل
 اللطف والتخفيف.

ــاة - عهـــا علـــى الفقـــراء مثلـــت أحـــداث نهـــب أمـــوال النـــاس بالباطـــل تحـــت حجـــة جمـــع الزكـــاة لتوزي :حـــدث الزكـ
والمساكين والأرامل، مـن أصـحاب المقـاهي والمحـلات التجاريـة والجـزارة صـورة مـن صـور المـوت الروحـي لهـذا 
الشــعب المضــطهد، ففــي حالــة عــدم إعطــاء صــاحب المحــل المــال يعــرض حياتــه للمــوت وكيــف لا يكــون مــوت 

سديد الزبائن ديونهم بسبب البطالة، روحي لصاحب المحل الذي يتعب من أجل جمع المال وينتتر بالشهور لت
ليأخذوه منه بسهولة من أجل تقسيمها فيما بينهم، ليسكد هذا الحدث علـى حجـم الاضـطهاد الـذي يتعرضـون لـه 
مــن قبــل يزيــد لحــر ، حيــث تجــرى الأحــداث بــذهاب يزيــد وكــريم إلــى "مــوح طراكســون" وهــو بــائع خــردوات مــن 

ســخ ولا يجنــي منــه المــال الكثيــر لهــذا الســبب انــتفض مــوح برفضــه مياكــل الســيارات المعطلــة،  فعملــه متعــب وو 
إذا جئت من أجـل الـدراهم فأنـا لـن أعطـي سـنتيما ...فيقول: "اسمع يا السي  وعدم قبوله إعطاء المال بلا مقابل،

واحد لأحد، إنك اشتغلت هنا وتعرف بأن المهنة متعبة ووسخة ولا فائدة من ورائها، ثم إنني لن أسمح لشخص 
ا كان أن يتعنتر علي ويأخذ أموالي هكذا بـلا مقابـل، لا جمـاعتكم ولا حكومـة ميكـي، عملـي غيـر مـرخص مهم

ليهــدده يزيــد بــالموت إذا  2بــه لا أورال ولا محــل محتــرم، لا أدفــع الضــرائب، خــردة صــدئة لا تســاوي حبــة بصــل"
رمـان يـدفعون الزكـاة لا أسـتثني قـائلا لـه: "اسـمعني جيـدا يـا راس المحـاين، كـل تجـار وادي ال أصّر علـى عنـاده

 .3منكم أحد، سأنذرك اليوم للمرة الثانية المرة، المقبلة ستدفع نصيبك وإلا حرقناك أنت وخردتك"
وفي الأخير نستنتج مـن خـلال دراسـتنا للمـتن الروائـي بـأن عناصـر الخطـاب الروائـي تشـكلت وتبلـورت 

عنيفـــة ليعبــر بهـــا الكاتـــب علــى مـــدى هـــذا التلـــم فــي عـــدة صـــور للمــوت، فعلـــى المســـتوى اللغــوي كانـــت اللغـــة 
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أمــا علــى مســتوى المكــان فقــد كــان الفضــاء الجغرافــي "القريــة" وهــي قريــة والعــدوان الــذي يتعــرض لــه المجتمــع، 
وادي الرمان التي شهدت تنوع واختلاف في صـور المـوت نتـرا لتعـدد أمكنـة هـذا الفضـاء، ففـي البلديـة اتخـذت 

الصـراع الايـديولوجي والسياسـي بـين طـرفين متصـارعين الإرهـاب والسـلطة، أمـا الشـارع فقــد صـور المـوت أبعـاد 
تحول إلى مذبحـة تـذبح فيـه الأرواح مثـل مـا وقـع للصـحفي والتعـدي علـى ممتلكـات الغيـر مثـل مـا حصـل لعبـد 

يـا، فكـريم القادر، أما إذا تحـدثنا عـن الشـخوص فقـد أراد بهـا الكاتـب أن تكـون شـخوص حيـة جسـديا وميتـة روح
ومحمد يوسفي وعبد القادر بن سعيد، وعلي أخ كريم وجميلة أخت يوسفي كلها شخوص عانت من الاضطهاد 

 والقمع سواء من الإرهاب أو من السلطة، لذلك نددت بكل أشكال العنف.
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 :سادس: صورة الموت في شكل رواية "الورم" ككلالمبحث ال
كانت صفة الفناء والموت السمة المميزة في العمل الروائي لمحمد ساري في روايته الورم، من الواجهة 

الروايــة فــي حــد الأماميــة للغــلاف الخــارجي مــرورا بــالمتن الروائــي وصــولا إلــى الواجهــة الخلفيــة للكتــاب، لتكــون 
 ذاتها بمثابة مقبرة من بدايتها إلى نهايتها أموات.

 

 
 :خطاب الواجهة الأمامية للغلاف الخارجي ودلالته السيميائيةــ 1

ــل  ــا أن توصـ ــرات يمكنهـ ــل مسشـ ــيميائية، تحمـ ــا السـ ــورم" ودلالتهـ ــة "الـ ــة لغـــلاف روايـ ــة الأماميـ إن الواجهـ
أمـا طبعتـه فهـي الطبعـة الأولـى  cm15وعرضـه  cm23المتلقي إلى مضمون الروايـة، فقـد يبلـو طـول الكتـاب 

 من منشورات الاختلاف.
وحـة فنيـة  للفنـان "تمـاري فلاديميـر"، تحتهـا بنيت في الزاوية العلوية اليمنى للواجهـة الأماميـة للغـلاف ل

مباشرة يأتي اسم الكاتب "محمد سـاري" معلنـا حضـوره الفكـري والايـديولوجي مـن خـلال رصـده لمعانـاة المجتمـع 
إبــراز  :الجزائــري مــن ويــلات الإرهــاب، وصــياغتها فنيــا، وقــد دل اســم ولقــب المسلــف علــى عــدة دلالات منهــا 

الجديــد وتميــزه عــن بـاقي المسلفــات الإبداعيــة، يليــه مباشــر كــذلك عنــوان الروايــة صـاحب العمــل لعملــه الإبــداعي 
مكتــوب بالبنــد العــريض حتــى يلفــت  بخــط ســميك وبلــون أصــفر مغــاير للــون ســطح الواجهــة الــذي هــو بــالأحمر،

 .انتباه القارا، في حين يأتي بعده مباشرة تحديد الجنس الأدبي الذي هو الرواية 
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ــة ــاك علاقـ ــ  أن هنـ ــة للغـــلاف، نلاحـ ــة الأماميـ ــا الواجهـ ــة التـــي حملتهـ ــة الفنيـ ــوان واللوحـ ــين العنـ ــا  بـ فهمـ
ــكالها  ــة وأشـ ــة والمزركشـ ــا الداكنـ ــة بألوانهـ ــذه اللوحـ ــكلت هـ ــاهري حيـــث شـ ــى التـ ــد، أولا المعنـ ــى واحـ لان معنـ يحمـــِ

واضـحا  يحـاءاالهندسية الغير منتتمة إبداع الفنان "تماري فلاديمير" وإتقانه وتفننه فـي جعـل هـذه اللوحـة تخلـق 
 .كل الوضوح له علاقة بالعنوان وهو الورم، فقد جسدت اللوحة نسيج من الخلايا المصابة بالورم

حيث أعطت اللوحـة الفنيـة إيحـاء بـارزا  فيتأتى لنا من خلال قراءتنا للمتن الروائي،  أما المعنى الباطني
الجزائــري بمختلــف فئاتــه وشــرائحه العمريــة مــريض بــأن ذلــك النســيج مــن الخلايــا المصــابة بــالورم هــي المجتمــع 
ومـن المعـروف بـأن الـورم يفتـك بصـحة الإنسـان إن لـم  ويعاني ويتألم في كل يـوم يمـر عليـه مـن ورم الإرهـاب،

ــان عليـــه المجتمـــع الجزائـــري مـــن ويـــلات الإرهـــاب  ــذا مـــا كـ ــوالهم  يكتشـــف مبكـــرا وهـ ــم ونهـــب لأمـ بفتـــك لأرواحهـ
بي كان له تأثيرا سلبيا في كل جوانب الحياة الاجتماعية للمجتمع الجزائري خاصة فهذا الورم الإرها  وأعراضهم،

 .الجانب النفسية، حيث عبر عنها عنوان الرواية باللون الأصفر وهو يدل على الحزن ومرارة العي  
 أما عن التشققات الموجودة في اللوحة الفنية فهي تعبر عن تشتت أفراد المجتمع الجزائـري، فمـنهم مـن
أراد الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ومنهم أراد أن يبقى تحت جناح السـلطة، ومـنهم مـن أراد عـدم الانحيـاز 
لأي طرف من الكتلتين المتصارعتين، أما عن انـزواء اللوحـة الفنيـة فـي الجهـة العلويـة اليمنـى فـدلالتها تهمـي  

 .بل كان لها دور في قمع وفساد الوطنالمجتمع الجزائري وعدم حمايته من قبل الدولة من الإرهاب، 
 وعــن دلالـــة ألـــوان اللوحـــة الفنيـــة فقـــد حملـــت مجموعــة مـــن الألـــوان المزركشـــة الداكنـــة حيـــث لا نلاحـــ 

الألـوان المناسـبة حتـى تتناسـق فيمـا  ختيـارا انسجام في دمج الألوان مع بعضها البعض، بل هنالك خلـط وعـدم
الطريقة في الدمج لم تأتي عبثا بل كانت لديها بعدا آخر وهـو البعـد   بينها لتعطي للوحة جمالها الفني لكن هذه

النفسي التي كانت تحمله نفسية المجتمع الجزائري، فقد أصبحت خليط من المشـاعر والأحاسـيس التـي تتـداخل 
ن فيما بينها لتشكل مزيج من الآلام والخوف والرمبة والأحزان، مع أماني وأحلام في عي  كريم. حيث دل اللو 

 ع الجزائــري بــأن يعــود الأمــن والأمــان لأرض الــوطنمــيحلــم بــه المجتو البنــي علــى الأرض وهــذا مــا كــان يتمنــاه 
 والقضاء على الدماء الملطخة عليها.

اللــــون الأســــود فقــــد دل علــــى الحــــزن المخــــيم الــــذي ســــكن قلــــوب الجزائــــريين جــــراء أفعــــال العنــــف  أمــــا
ين دل اللـــون الأخضـــر علـــى رغبـــة وأحـــلام هـــذا الشـــعب فـــي حـــ .والاضـــطهاد الـــذي يمارســـه الإرهـــاب فـــي حقـــه

المسكين بأن تتحول الجزائر إلى جنة خضراء وترجع المياه إلى مجاريها، ويعم الخير والسـكينة والطمأنينـة بعـد 
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الدمار والخراب الذي أصابها من الحرب الأهلية التي وقعت بين الإرهاب والسلطة والتي قضت على الأخضر 
 .واليابس

غـرل المجتمـع الجزائـري فـي الـدماء التـي تسـفك فـي الباطـل، ورغبـة   اللـون الأحمـر أيضـا علـى  وقد دل
المــواطنين الجامحــة فــي توفيفــه وذلــك لمــا يرونــه أمــام أعيــنهم مــن بشــاعة جــرائم الإرهــاب فــي القتــل والتعــذيب 

سلـف ول بـه، فقـد دل أن اللون الأبيض الموجود في اللوحة والأبيض الذي كتـب بـه اسـم الم  ىإل  .وتشويه الجثث 
على تضامن الكاتب مع أبناء وطنه من أجل أن يسود السلام في أرجـاء الـوطن بمـا أن الروايـة كتبـت فـي فتـرة 

 .العشرية السوداء
ومــن خــلال دراســتنا للواجهــة الأماميــة للغــلاف نســتنتج أن صــورة المــوت جســدت فــي المــرض النفســي 

 الذي أصاب المجتمع الجزائري من عنف إرهاب.
 لصورة الخلفيةا
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 :خطاب الواجهة الخلفية للغلاف -2
تعتبر الواجهة  الخلفية للغـلاف خاتمـة وآخـر ورقـة  فـي الكتـاب ينهـى بهـا الكاتـب رسـائله وأفكـاره التـي 
يتوجـــه بهـــا إلـــى القـــارا، وهـــي آخـــر مـــا تقـــع عليهـــا عـــين القـــارا، ونلاحـــ  أول مـــا بـــدأت بهـــا الواجهـــة الخلفيـــة  
مقتطف من نص الرواية، ويكمن الهدف من وضع هذا المقتطف من أجل تحفيز القـارا وتنشـيط رغبتـه لقـراءة 
الرواية، هذا ما اعتمده "محمد ساري" في إخراج صفحة الغلاف الخارجي الخلفي الـذي احتـوى علـى المضـمون 

ت وذلـــك بقتـــل الـــدركي "بلقاســـم العـــام للروايـــة، وهـــو الصـــراع القـــائم بـــين الإرهـــاب والســـلطة،  وســـيادة فعـــل المـــو 
ه بلقاسـم رصاصـة عرقاوي" للإرهـابي الـذي اعتـرض طـريقهم  وهـم علـى مـتن السـيارة  شـاهرا سـيفه، ليطلـق عليـ

 دون أدنى تفكير.
يليها مباشرة التعريف بصاحب الرواية "محمد ساري" بأنه روائي وأستاذ جامعي، وهذا إن دل فإنه يـدل 
على مكانته العلمية والثقافية وعلى أحقيته في الكتابـة الروائيـة، وقـد رصـدت بعـض مسلفاتـه الروائيـة مثـل روايـة 

 رويج لها لاقتنائها من طرف القارا. "على جبال التهرة" و"السعير" و"البطاقة السحرية" وذلك من أجل الت
 :يليها في الأسفل تماما فـي الجهـة اليسـرى رقـم ايـداع، وهـو رقـم دولـي موحـد للكتـاب فقـد كـان كمـا يلـي

 ، يدل تواجده على انسجام عمله الروائي مع توجهات السلطات الوطنية في بلده.  x-40-832-9961  :ردمك
ع الكتاب كانـت علـى حسـب الصـندول الـوطني لترفيـة الآداب أما في الجهة اليمنى إبراز أن نفقات طب
 والفنون وتطويرها التابع لوزارة الاتصال والثقافة.   

  : فضاء الكتابة في رواية "الورم"  -3
ويقصد به مجموعة "الصور والأشكال والخطوط والأبعاد والامتدادات والأحجام الحيزية التي تحمـل فـي طياتهـا 

 1المجسد على الخشبة السردية أو الشعرية"لطائف من الحيز 
وذات شكل مستطيل، cm15وعرض  cm23فقد هندس الكاتب فضاء كتابته على صفحات بيضاء ذات طول

 :حيث تشكل فضاء الكتابة في رواية الورم وفق متهرين متباينين هما
 الكتابة الأف ية  -1
 الكتابة العمودية -2

صـفحة مقسـما بـدوره هـذه الصـفحات علـى فصـول  294قسم الكاتب "محمد ساري" فضاء كتابتـه علـى 
فصل، تتـوزع فيهـا الكتابـة الأف يـة التـي تمثـل الأغلبيـة السـاحقة فـي الفضـاء الكتـابي عـن   18يصل عددها إلى  

 
 36، ص 1998، 1استراتيجية قراءة التأصيل والاجراء النقدي، مسسسة حمادي ودار الكندي، الأردن، ط بسام قطوس:  1
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فاســتعمال  .كل عــاديالكتابــة العموديــة، حيــث تبــدأ الكتابــة الأف يــة مــن اليمــين إلــى اليســار وتســتغل صــفحة بشــ
الكاتــب هــذه الطريقــة فــي الكتابــة نتــرا لمــا تشــهده روايــة الــورم مــن كثافــة فــي الأحــداث وزخمــا كبيــرا فــي المــادة 
الحكائية، لذلك يعتبر الفضاء الكتابي الذي أنتجه الكاتب فضاء متسارع، حيث كان همه الوحيد سرد الأحـداث 

وهـذا المقطـع السـردي مـن الروايـة يمثـل  لوب الكتابة الصـحفية،وتغيب الجانب الفني والجمالي أي لج  إلى أس
 :الكتابة الأف ية

استجاب عبد القادر لأمر بوشاقور بسرعة فضغط بعصبية وخـوف علـى المكـبح وسـط القارعـة، توقـف 
ه الفورغون فجأة دون تمهيد، فقد بوشاقور توازنه وكاد يسقط لولا تمسكه بعمود حديدي، تلف  بشتائم مزبلية تجـا

 1السائق مشهرا مسدسه قرب وجهه
يتخذ هذا المقطع خاصية الطول، تتـابع فيهـا الكلمـات فـي ازدحـام فـي الصـفحة مـن أولهـا إلـى آخرهـا نتـرا إلـى 

 حدة الأحداث وتراجيديتها التي عانى منها المواطن جراء أشكال العنف التي طبقها عليه الإرهاب.
 جزئيا فيما يخـص عـرض المـادة الحكائيـة، صفحة استغلالاً لل  أما الكتابة العمودية فيقصد بها استغلال

 .في اليسار وتكون أسطر الكتابة قصيرة في الوسط أو فإما أن تعرض المادة على اليمين أو
جل صفحات الرواية عبارة عن حوار بين الشخصيات، تبدأ   في   ونلاح  أن هذا النوع من الكتابة جاء

ويتخلل الحوار ثلاث نقاط متتابعة دلالة على حذف الكلام بين الشخصيات وذلك بعلامة التن يط وهي المطة، 
وتحفيزه واستقطابه  القارا  انتباه  لفت  أجل  الشخصيات،  من  بين  يدور  الذي  الكلام  المقاطع    ومن  لمعرفة 

 : السردية التي اتكأت على هذا النمط من الكتابة المقطع الآتي
 وا لنا مكيدة؟ ذر...لا تعرض نفسك للخطر ربما دبر حأ

 ارتفع الصوت من الداخل:
 نحن خارجون ...لا تطلقوا النار ...−

 تقدم خطوات ثم توقف   ظهر شبح في عمق الفناء، بعد ذلك مباشر،
 2تقدموا ببطء ...أيديكم فول ر وسكم ... −
أغلب أطوار حتدام الصراع بين الشخصيات أي وقوع مشكل في االكاتب هذا النوع من الكتابة في  ستخدما

 .الرواية
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 :مةـخات

نموذجــا،  الأزمــة الجزائريــة وبالخصــوص روايــة "الــورم" ات لصــورة المــوت فــي روايــ امــن خــلال دراســتن
 :توصلنا في الختام إلى رصد أهم ما خلصنا إليه من نتائج والمتمثلة في الآتي

 ،والسياســي والتــاريخي الاجتمــاعيأن تعكــس صــورة الواقــع  اســتطاعت رتبطــت روايــة الأزمــة بــالواقع حيــث ا -
 .ئر خلال فترة العشرية السوداءالذي كانت تعيشه الجزا

حيث منحتها سمة جديدة في مسـار الإبـداع الجزائـري  ،كان أثر الأزمة بارزا على الرواية الجزائرية التسعينية  -
 .جعلتها تتلون بلونها الباعث على الأسى والحزن لواقع البلاد والعباد 

مجتمــع الجزائــري فــي ظــل للــت لنــا الواقــع الــراهن لفقــد نق ،الوثيقــة الروايــات فــي هــذه الفتــرة شــبيهة بالشــهادة أو -
 .عشرية دموية فجاءت هذه المتون مشبعة بالعنف وصورة الدم والقتل

الروايـة ذه هـ ت من بين الروايات التي جسدت صورة الموت بصفة غير عادية حتى أصـبح"  الورم"تعد رواية    -
 .متن الروائي وصولا إلى الواجهة الخلفية للغلافالبمثابة مقبرة من الواجهة الأمامية للغلاف الخارجي مرورا ب

الـدين بمـا يناسـب  تعـاليم علـى أنهـا شخصـية متعصـبة تحتكـر شخصـية إرهـابي "محمـد سـاري "صور الكاتب    -
تطـور بدعـة مصـير الحضـر و تتعتبـر الالتـي و  ،فقها في تفكيرها الفاسـد اأهوائها وتغلي وتحارب الآخر الذي لا يو 

 .أهلها النار

سلطة لأن كل طرف الكلا من الإرهاب و  ،رتبطت صورة الموت عموما برفض كل طرف تواجد طرف آخرا  -
أدت هــذه التصــفيات لتهــور صــور وقــد فمــن الواجــب تصــفيته وإنهــاءه  ،يعتبــر خطــرا يهــدد كيــان الطــرف آخــر

 .الوحيدة هي المجتمعته كانت ضحي التي موت لكثيرة ل

مــواطن الزمــة وواكبــت مــا عاشــه الأواقعيــة وكأنهــا عايشــت زمــن الكاتــب أن يعطــي شخوصــه أكثــر  اســتطاع -
 وهذا ما جسدته شخصية كريم بن محمد وعبد القادر ومحمد يوسفي وأخت محمد يوسـفي  ة،الجزائري من معانا

 .لأن محمد ساري ألف الرواية في زمن الأزمة

ة التـي وقعـت فـي عـدة أمـاكن مـن التسعينية مـن خـلال أحـداث الروايـ لقد وفق الكاتب في رسم معالم الجزائر  -
 .فقد مثلت القرية نموذج مصغر عن الجزائر التسعينية "،قرية وادي الرمان"الفضاء الجغرافي 



 خاتمة 

 

48 

 

وقـد ألقـى سـهام نقـده وسـخطه علـى  ،لم يصرف الكاتب نتره عن طرف الآخر من الصراع ألا وهـي السـلطة  -
 .دنى هيئةسياستها التعسفية وفسادها من أعلى هيئة في السلطة إلى أ

تساهم العتبات في إيصال مضـمون المـتن الروائـي إلـى المتلقـي مـن خـلال وجـود روابـط، حيـث نجـد العنـوان   -
يميل بشكل مباشر وغير مباشر إلى الموضـوع، فمـن خـلال تحليـل عنـوان الروايـة اتضـح أنـه علـى صـلة وثيقـة 

 بما جاء في متنها.
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 :»محمد ساري  «بذة تاريخية عن الروائين ـــ 
ونترية    شرشال، ولاية تيبازة بالجزائر وهو أستاذ السيميولوجيا ب   1958/ 01/02  مواليد   من ري  حمد سام

اللغة العربية كلية الآداب   الباكالوريا في دورة  الأدب، قسم  واللغات في جامعة الجزائر، وحصل على شهادة 
جوان  1976  جوان في  الليسانس  شهادة  وعلى  كما    1980،  الجزائر،  بجامعة  العربي  والأدب  اللغة  بمعهد 

وأخيرا شهادة    1981)فرنسا( في جوان    تحصل على شهادة دبلوم الدراسات المعمقة بجامعة السوريون بباريس
 تحت عنوان المنهج النقدي عند محمد مصايف.  1992سنة  الماجستير 

بدأ محمد ساري حياته مبدعا، فكتب الشعر في المتوسطة والثانوية، أما في الجامعة فقد كتب الرواية 
مباشرة وهو في قسم اللغة العربية أين تعرف على النقد والبحث الأكاديمي فكتب المقالات الأدبية ونشرها في  

)النادي   الدراسية  السنة  خلال  الجامعة  في  طالب  وهو  "أمال"  ومجلة  "الجمهورية"  لجريدة    –  1978الأدبي 
 (. م1979

أما الترجمة، فقد جاءت بعد ذلك من خلال قراءته باللغة الفرنسية وحاجته كطالب أولا وكأستاذ ثانيا  
   للمعرفة النقدية والأدبية والعالمية.

نتقلوا من ممارسة النقد إلى تجريب الكتابة الروائية،  ا زائريين الذين  واحد من النقاد الج  »محمد ساري  «
النقدية، لكنه لم يخرج بدوره عن الطابع العام لهواجس   على رغم من مساهمته المتميزة في مجال الدراسات 

وأط خاصة  التحرير  حرب  سواء  الثورة  التي صارت  العربية،  باللغة  المكتوبة  الجزائرية  الروائية  روحة  الكتابة 
أغلبها،   لدى  الأثير  الموضوع  الثورة تلاحق كل  الشهداء  فالافتات  الحنين  باب  من  ستحضار  الكتاب سواء 
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:مــلــــــــــــخـص  

بالحديث عن الرواية الجزائرية ¨الورم  ¨لقد قمنا في بحثنا هذا الذي هو بعنوان صورة الموت في رواية  
فكانت فترة   العشرية السواء،   خلالفي فترة الأزمة حيث ارتبطت بالواقع ونقلت الأحداث التي عاشتها الجزائر  

لنص الروائي يبحث عن تميز إبداعي مرتبطا عضويا بتمييز  الأزمة حافلة بالروايات التي تحاول أن تسسس  
الا وبالواقع  أنتجته  التي  تاريخية  أن مرحلة  الروائيون  استطاع  الذي  الأرضية  شكل  الذي  يستلهموا   جتماعي 

بالترف التاريخي الصعب الذي مر به   التاريخية قراءة مرهونة  الأحداث وشخصيات من أجل قراءة الحادثة 
بالإضافة إلى إبراز أهم صور الموت المتشكلة في    التي نحن بصدد دراستها،¨الورم  ¨ل رواية  وعلى سبيل المثا

 .نعكاسها و تأثيرها على اللغة والشخصية والمكان والمتن الروائي والشكل الروائي ككلاالرواية و 

 .العشرية السوداءحمد ساري، م ،رواية الورم ،صورة الموت  :الكلمات المفتاحية
Summary: 

In ou“The Tumor,” we talked about the Algerian novel in the 
“The Tumor,” we talked about the Algerian novel in the period of the crisis, as it 

was linked to reality and transmitted the events that Algeria experienced. 

And the socialist regime and the black decade, the crisis period was full of novels 

that tried to establish a narrative text that searches for creative excellence that is 

organically linked 
The distinction of the historical stage that produced it and the social reality that 

formed the ground through which the novelists could not be inspired by events and 

personalities in order to read the historical incident 
Reading depends on the difficult historical circumstance that he went through, for 

example, the novel of the tumor that we are about to study, in addition to the most 

important images of death formed in the novel and its reflection and impact on language, 

personality and place 

key words  :  

death picture, Tumor novel, Muhammad Sari, The Black Decade. 


